أكاديمية العشيرة المحمدية سٌُ العشيرة المحمدية 


| ليه به الرقعل الإمام ارقف تسوك إبراضيي‎ ٠ 
لدراسات التصوف وعلوم التراث دعوة الخير والأخلاق الربانية‎ 


المعهد العال للدراسات اله لامية شعارنا وغايتنا معتمدة بالقرار الجمهورى رقم ١ 1538/196٠‏ 
/ 2 2 8 ا من الهيئات ذات النفع العام 
| والعربية وعلوم التصوف 2 لس ج0820 ومشهرة بالشئون الاجتماعية برقم هلا | 


أ.د. جودة محمد أبو اليزيد المهدى 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم 
وعميد كلية القرآن الكريم - جامعة الأزهر - طنطا 


| أستاط العقيدة الإسلامية 
مميد المعمد العالي للدرامات الإسلامية 
ا والعربية وعلوم التصونم 
ورئيس الجامعة اإعاني أكلفية يبا حسقان ْ 


تشرف بإعدادها وتحقيقها وإخراجها 
الدارس د. موسى محمود شومان 
مقرر أسرة الرائد وبالتعاون مع المكتب الفنى للمعهد 


الطبعة الأول 7٠/77‏ 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف والمعهد العالى للدراسات الإسائّمية 


والعربية وعلوم التصوف 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 
د/ جودة محمد أبو اليزيد المهدى محاضرات الفقه الصوفى : 
للتفسير. التفسير الإشارى. تأصيل علمى لمنهج أهل السنة 


والجماعة. 

١ "7‏ ص 5 سيم 

-١‏ التصوف الإسلامي 

"١‏ الطرق الصوفية 

رقم الإيداع :557ه/ ٠١١5‏ 
المركز العربى للطباعة 
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( سورة يس الربع الأول: 77-١‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم . ١‏ 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على الرحمة المهداة؛ والنعمة المسداةء 
سيدنا محمد يك وعلى إخوانه النبيين وآله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن تبع هداهم إلى 
يوم الدين» آمين. وبعد: 
فقد كان من فضل الله - تعالى - وتيسيره أن تحققت أمنية شيخنا الراحل رائد العشيرة 
المحمدية الأول ومؤسسها فى منتصف القرن الماضىء. ضمن إنجازاته العديدة وأفكاره 
السديدة» بتأسيس " المعهد العال ىللدراسات الإسلامية والعربية وعلوم التصوف " منذ قرابة 
عامين؛ وأن يمضى هذا المعهد نحو غايته الجليلة المزدوجة التى رسمها فضيلته -رحمه 
الله وهى : إشاعة الروح العلمى والثقافة الشرعية والتأهيل الدعوى فى الأوساط الصوفية 
والدوائر الروحية بمصرء جريآ على تقاليد التصوف ورسوم أئمته » الذين أعلنوا فى وضوح 
وصدق منذ البداية "طريقنا هذا مؤسس على الكتاب والسنة"؛ وكانوا جامعين بين علم الظاهر 
وصفاء الباطن فى سلوكهم إلى الله ودعوتهم إليه » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى بث 
المشرب الروحىء والفقه الدعوى والدرس الحضارى الإسلامى فى العلوم الشرعية بل سائر 
العلوم الإنسانية والطبيعية » وهذا الجانب ليس بدوره جديداً بل هو إحياء لطبيعة هذه العلوم؛ 
وتجديد لمقاصدها الشرعية؛ واستشراف لعهد جديد تنطلق فيه الحضارة الإسلامية بجانبيها 
المادى والروحى دون أن يطغى أى منهما على الآخر وتحلق بجناحيها القويين فى فضاء 
النهضة الإنسانية؛ فتكمل نقص المناهج السائدة؛ وتعلى كرامة الإنسان؛ وترسم الطريق 
المستقيم إلى السعادة المنشودة والسلام المفقود. 
ومن الحق على أن أقرر فى أمانة وإنصاف أنه لولا جهود فضيلة الأستاذ الدكتور عصام 
الدين محمد زكى إبراهيم الرائد الحالى للعشيرة: وتأييده المستمر . والجهد الدائب الذى 
بذله فى تجرد وإنكار للذاتء والأستاذ الدكتور محمد مهنا أمين الدعوة والإرشاد فى العشيرة - 
وهو بحق الجندى المجهول وراء هذا العمل وما تيسر لهذا المعهد الوليد من هيئة تدريس 
متميزة تضم ثلاثة من رؤساء الجامعات السابقين » وعددأ من عمداء الكليات الجامعية فى 
الأزهر الشريف وعدداً من الأساتذة البارزين فى تخصصاتهم العلمية ٠‏ لولا ما يسره الله من 
ذلك لما رأى هذا المعهد النور . ولما قام على قدم وساق » وتطلع لهذه الغايات الروحية 
والحضارية العليا » وعلى الله قصد السبيل ؛ وله فى ذلك كله الحمد والثناء الجميل. 
هذا ومن البواكير المبشرة بالمستقبل المأمول؛ الماضية نحو الهدف الطموح بإذن اللهء ما 
نقدمه اليوم للدارسين والقراء على السواء من تسجيل أمين للمحاضرات التى ألقاها بالمعهد 
علم من أعلام العلوم الشرعية بعامة: وعلوم القرآن الكريم بصفة خاصة الأستاذ الدكتور 
جودة أبو اليزيد المهدىء عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهرء وهو من هو فى مكانته 
العلمية فى هذا التخصص العتيد وفى موقعه البارز بين القيادات الجامعية بالأزهر الشريف 
والقيادات الروحية فى الدوائر الد.وفية أيضاء مما يؤهله بصفة خاصة أن يسجل رؤيته للفقه 
الصوفى للتفسير القرآنى» وهو ما يعرف "بالتفسير الإشارى " منهج وتطبيقاء وأن يختار 
للتطبيق - ولعله بإذن الله من معالم التوفيق - سورة يس بخصائصها المعروفة وبركاتها 
المعهودة؛ ولئن لم يستوعبها فضيلته شرحاً فقد فتح بها فتحاء نرجو له التمام» وأن يمضى 
بهذا المنهج العلمى فى تفسير سور الكتاب الكريم فيضفى الجدة والحيوية؛ والتناول الروحي 
الحضارى الذى نتوخاه إلى علم شريف من أمهات العلوم الشرعية وأصولها الأساسية؛ والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيلء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


كتبه أ.د. حسن محمود عبد اللطيف الشافعى 
عميد معهد الدراسات الإسلامية والعربية 
وعلوم التصوف 


0 5 


. الجير لزه بع ل العلزة لزه رأثي على بكرف يليم | 


يديد نا فيد وز عق [لنامزفية والتارسي د ويعر) : 
فأ : امنا لم ١‏ راك ها العظن: خّ لسر والزوق إقدير 
اللي يتاب الله العزخ الذى هومل الله المت». واكم أ 


ا 


ولزطويء هذا التعلى, إلزبانعة العناية الزلصة اززلية | 

والوضطغاء الريا كا ال ع ذكرة مر أوررئنا اكلتاسبه ظ 
الزسر (صطشينا حم عنادنا ممص المالم لنشه 0 0 
ومنو ساس بالمرات بإ ذم الله ذلك ظوالءضل اكلييإفالر | 
الآية +0 - شعت اليه ا للرعة تعر النض ل الالو الك ظ 


علىقذا الطا ء ا لوثم . وم ١‏ الاصسطفاء لزرث المرائف»> 


الجيرى قرثاله الصحابة الأمحاد لي ا ظ 


يه | مر الادة الأولياء ا يدا للاياه 


| [الخفيوه ف اارء د انعا قرس قلا دو 1 
| العلام » و سام 1 5 ميرنا الزمام حهصمرالصادق, رضوار ظ 
| الله تمالى عليه بول د لقم جلى اللة لعماده للامه وكلرء | 
لور بعروم © (! ومى, المحعى, ؛ :أ الزرك اغا طري عإرير أ 


قرب الماك عن اشركيت: » 16 بق نا اخاء نودلا 


ظ ضا : ود تنزعت ملاهيج ا مسري للعراك اكلرعم مابحيه | ظ 


| الجورك مر اللظيورو العيهى واللن وا لعل قارف رف يذلل ظ 


وىم ترد مريع التشمر_الفيضى الإثارى للعراله اكذري, 
بسحا عه لزهم صيزات امنا هر اللخجري مع إطهاء ١‏ لاب 
الإسشراق الإلاى للمطاء الريدك للعرات1 لمظيى ماييطى 
لراقئ ليه ثرافً معرفنا عظى الأشر ف حال الما ترم . 

للا سس له درب اللولوال نيزح اللوله ؛ فيتى لدامّلاله 
التوامية ثله على النشس بالق ط كا قال تعالى 2 باأبطال 
عن واكونرا قواميه بالط مشيو دا للة ولوعال انكر 
[سمرة الساء/725] وال السرامية ه دلال ١‏ لصوف 
- الى يجبوله اله كليه بوء ونس له - وبتك الواية 
ترتفع جب عن القلبء و نتصل. بعالى: ١‏ لت والجبروت»ورى 
معنا لله ءا لزاه إلنا طرزم !ا ' 
وقد عرد الله تعالى علينً لإسماد ترس التي رالاينا رىلطية 
الرراسات العترفية المتنيقة ترزجريية العثيرة الجررية المتغرت 
الله نما لى ومكركت ف تدربين ماعخ الله لعا لى به مر رتم 
سورة ( بس ) علب القرا العزيز , رترضيت وهنا لير 
الالتزام بالرارط العفية المقرررة افير الإشارى فمِسرا ل 
6 فرظ شيع الماسيه فى تجيل خاصران فى ذلام 
وانشلط إلى الطرر ا متروة > على صريرط ارلا ئيه قرم ايلاخ 
| وقد لام تتح القاممل الراريسن د مويسى يثومام حير مككرر 
| وهة وئاية لتحسى هذا الرحاز جزاه الزه خجرا و أسآل اللاتمال 
| أ- بإرله هنا العل وام قبل هيرية كلاب المزعز وأس يبلا 
| ءا هل لتب الذيه هر هل الله وضامته أبد الو مياه 
ْ سعد نا تر سم اريم صن ١‏ لله تنا لى كاليه وله روسل كل 
أوةى فى يدر قهليوة ر انه. رمعرنا ق زمرة ولام العاضه > 
بالرعيات الرينى ١‏ صفر (ا6 ١]‏ . .د جبوده محرا بو اليزيد ا لرد ةكت 


بين يدى الكتاب 
الحمد لله رب العالمير:_. والصلاة والسلام علوسيدنا ومولانا محمد يق وعل آله وصحبه ومزوالام وبعد ٠‏ 

من فضل الله تعالى أن قيض مجموعة من العلماء العارفين العاملين هم علماء 
الأمة وورثة المعصوم يك لوضع أفكار مولانا الراحل محمد زكى إبراهيم ذه 
رائد العشيرة المحمدية ومؤسسها موضع التنفيذ بإقامة هذا الصرح العملاق أكاديمية 
العشيرة المحمدية والذى من خلالها تم إنشاء المعهد العالى للدراسات الإسلامية 
والعربية وعلوم التصوف ليحاكى الأزهر القديم إضافة إلى تميزه بنوعية خاصة من 

؛ العلوم تتمثل فى بيان الأبعاد الإشارية الروحية فى العلوم الشرعية والتى تُدرس لأول 

منرة على نحو جديدء وفى صورة مقررات دراسية أكاديمية منهجية علمية على أيدى 
متخصصين فى علوم الشريعة والحقيقة. 

ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ أ.د. جودة محمد أبو اليزيد المهدى 
استاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم؛ وعميد كلية القرآن الكريم - جامعة الأزهر - 
طنطا بتركيبته الشرعية والروحية الذى تفضل مشكورا بالمساهمة فى حمل عبء 
تدريس مقرر: الفقه الصوفى للتفسير (التفسير الإشارى)؛ كتأصيل علمى لمنهج أهل 
السنة والجماعة للتفسير الإشارى الصوفى الحق. 

ولما كانت هذه الفرصة لا تتكرر كثيرا فلقد قامت أسرة الرائد التى تم تشكيلها 
من مجموعة الدارسين بالمعهد بتسجيل هذه المحاضرات والعمل على إخراجها فى 
صورة مكتوبة حفظا لتراث علمائنا ومشايخنا تحث إشراف أ,د. محمد مهنا راعى 
الأسرة والتى تم اختيار اسمها تيمنا بلقب الرائد الراحل. ومن ثم جاء الاقتراح بتحويل 
المحاضرات إلى صورة مكتوبة مع نوع من الإخراج الملائم يتناسب مع المادة 
المسموعة مع عدم الإخلال بالنص المسموع. ١‏ 

ونظرا لضيق وقت المحاضرات المتاحة ولحداثة التجربة كان فضيلة أ.د. جودة 
لا يزيد الجرعة الدراسية عن حد معين؛ إلا أنه تفضل وأذن لى بتحقيق النص المسوع 
والتعليق عليه لاستكمال بعض الجوانب الفنية والشكلية من تخريج الآيات والأحاديث 
والتبويب والإخراج وعزو النصوص إلى مصادرها ووضع ذلك كله فى هوامش فى 
أدنى الصفحات لتخرج فى صورة كتاب بين دفتين؛ مع الالتزام بالنص المسموع فى 
المحاضرات. ولقد تفضل فضيلته بمراجعته قبل إصداره تعميما للفائدة. فكان هذا العمل 
الأول من نوعه. كما أذن فضيلته أن أقدم لهذا العمل فعمدت إلى بيان منهجه فى 
محاضراته مع إلقاء الضوء على أهم الإشكاليات التى تعرض لها فضيلته خلال تفسيره 
للربع الأول من سورة يسء فكان كالتالى: 


وهى ما يُغرف بالمشاكل العلمية أى مجموعة التساؤلات التى يطرحها البحث 
ويحاول أن يجيب عليها فيما يتعلق بالمواضع الخلافية بين العلماء فيشير إليها الباحث 
مبينا وجهة نظره بعد عرض الآراء المختلفة على أسس علمية. وللوقوف على أهم 
هذه الإشكاليات تفصيليا نسير مع الشيخ فى الأجزاء الثلاثة لبحثه والتى أدلى بها من 
خلال محاضراته وبيانها كالتالى: 


واشتمل على مقدمة هامة للتفسير الظاهر والإشارة والربط بينهما وفك الجهة 
فيما هو مطلوب للرد على إشكاليات كثيرة يثيرها البحث فى موضوع التفسير الإشارى 
يمكن بيان أهمها فيما يلى: ' ' ' 

5 معنى التفسير لغة واصطلاحا ممع بيان خريطة المناهج التفسيرية (بالمأثور ا 
وبالرأى ونماذج لكل منها وأئمة كل نوع ومراجعه) لتوضيح موقع التفسير 
الصوفى:(الإشارى) من خريطة التفاسير وباقى العلوم الشريعة. موضحا عدم 
ملائمة ما قيل من بعض العلماء فى هذا المجال م 

؟- بيان تعريف التفسير الإشارى (الصوفى) بأنه "تأويل الآيات القرآنية على خلاف 

ما يظهر منها بمقتضى إشارات تظهر لأهل السلوك ويمكن الجبنع بينها وبين 
الظواهر المُرادة": مع شرح معنى كل مفردة من مفردات التعريف © *. 

؟- الفرق بين التصوف والفلسفة الباطنية؛ وبيان أن مصدر التصوف هو الإلهام. 
وهو اليس فكر ولذلك لايصح ربطه بعلم الكلام أو الفلسفة؛ فالفلسفة نتاج عفليٌ 
قد يشذ. وأن التفسير الباطنى ما هو إلا وليد عقول مريضة ومبنى على تُعلرياك 
معينة فهو باطل؛ كما أنه لايمكن الجمع بينه وبين التفسير الظاهر” | 

4- شم انتقل فضيلته إلى بيان سبب التسمية ""للتفسير الصوفى الإشارى" بأنه ثمرة 
للتصوف ومجاهدة النفس 


أنواع الدلالات. مع بيان عدد 
التفاسير والوقوف على أهمها وأنواعها فيما يتعلق بالتفسير الإشارى. 

"- ومن أخطر النقاط التى دائما ما يلح عليها فضيلته أثناء محاضراته مأ أجمع عليه 
العلماء والمفسرون بأن التفسير الصوفى لا يُطرَح فى غير أرضه؛ ولا يبت لغير 
أهله لأنه يتناول مفاهيما خاصة فى المعرفة لا يتحملها الكل. فليس كل إنسان 


في العمصدر كما أنه خاص الدلالة 


حيث انتقل إلى تفسير البسملة كافتتاحية؛ وبين فضيلته أنه من الطبيعى قبل أن 
يبدأ الكلام فى أى تفسير أن يتم التعرض أولا للبسملة. فتناول فضيلته ملامح التفسير 
الظاهر لكل كلمة وحرف من حروف وكلمات البسملة ثم ربط ذلك ربطا سلسا واضحا 
بالتفسير الإشارى المأثور عن كبار العلماء والمشايخ كالشيخ الأكبر والتسترى 
والشبلى والرازى والأمير عبد القادر والقشيرى وغيرهم من مصابيح الهدى. 


وفى خلال هذا الجزء يتضح منهج شيخنا أ.د. جودة فى بيانه لبعض من الآداي 


السلوكية التى يمكن اشتقاقها من التدبر فى معانى البسملة. وكذلك فى كل آية سوف 
يتعرض لها أثناء تفسيره لسورة يس. 


وهو الخاص بتفسير الربع الأول من سورة يس وفيما يلى بيان أهم الإشكاليات 


التى تعرضت لها المحاضرات وبيان منهج الشيخ فى ذلك: 


١ 


قبل الشروع فى بيان التفسير الإشارى (الصوفى) لسورة يس بين فضيلته أسباب 
اختياره لهذه السورة بالذات» وسبب تسميتهاء والقضايا (العشر) التى تناولتها 
وبيان معنى لفظ "يس" والحروف المقطعة؛ ثم عرض لبعض نماذج التفسير 
الظاهر كمدخل للتفسير الإشارى ثم عروجا إلى المنهج الإشارى الفيضى مع كل 
آية من الآيات ومع كل لفظة من الألفاظ. 

بيان إشكالية المتشابه الذى منه (يس) كفواتح للسورة ومثل (الم)؛ (حم) وغير 
ذلك هل هى من المتشابه الذى استأثر الله تعالى بعلمه ولم يتمكن بشرّ من معرفته 
أو هى من المحكم الذى أطلعنا الله على معناهء وبين آراء العلماء فيه والتى زادت 
عن خمسة وعشرين قولاء وكذلك القول الفصل الراجح فى ذلك أن لها 
خصوصيات ومعانى عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. 


- التعريفات المطروحة للتصوف ودليل ذلك من الكتاب والسنة وخاصة من سورة 


يس. 

تعريف القرآن وبيان أسمائه وصفاته؛ وبيان معنى التنزيل» واستنباط بعض من 
أسماء الله الحسنى وصفاته. 

بيان معنى الرسول والرسالة» وتعبير النظم الكريم بقوله إنك لمن المرسلين ولم 
يعبر بلفظ إنك لرسول فى صدر السورة لبيان وجوب الإيمان بجميع الأنبياء 
والمرسلين. 

الوقوف على المعانى العامة والخاصة للصراط والطريق لغة وشرعا واستنباط 
ضرورة السير فى الطريق إلى الله والحاجة إلى المشايخ؛ وأن النبى يِل هو 
الطريق وهو الصراط المستقيم؛ وسبب التعبير بحرف (على)؛ وغيره من 
الحروف كل فى موضعة. ى 

بيان قول الإمام الرازى: لماذا أقسم اللهُ تعالى على تحقيق رسالة النبى ف 
"يس"؛ وب "القرآن الحكيم" فى مواجهة المشركين مع أن المطالب تثبت 
بالدليل لا بالقسم 


- تفصيل قضية الإنذار ومهمة النبى ب وأن النبى ب هو القرآن وهو الطريق وهو 


التنزيل وتفصيل موضوع بشريته وأنه 4 بشرٌ لا كالبشرء بل هو ياقوت بين 
الحجر. وكيفية استنباط إخماد الصفات البشرية فى السلوك الصوفى من ذلك. 
الحكمة فى اختيار النظم القرآنى للتعبير بلفظ (قوما) دون أن ينسبهم للنبى يَ 
وارتباط ذلك بالآباء والسلالة والغفلة وأن أول مراتب الطريق اليقظة والانتباه من 
الغفلة. فالغفلة نوم القلب. ومقابل الغفلة يقظة القلب. وقمة اليقظة للقلب فى 
شهود الرب جل وعلا. 8 


٠-الانتقال‏ لقضية القدر وبيانهاء وكيف أن الكلمة الأزلية القديمة ثبتت على الأكثر 
وهم أمة الدعوة فهم لا يؤمنون. وبيان عظمة النبى يِه حيث يكلفه مولاه بالرسالة 
ويعطى له نتيجة العمل قبل الخوض فيه وذلك من مكانة النبى يإ عند خالقه. 

١-بيان‏ أنواع الأمم :أمة الدعوة وأمة الإجابة وأمة المتابعة والاتباع ووصف كل 
منها وبيان أحوالهم؛ والأفضلية فيهم. 

١١-قضية‏ الذكر وخشية الرحمن وتجليات صفات الجلال والجمال والكمال. وقول 
الشاعر: 1 


عل ل ف ملو دعي بر ار ا 
ومر الوجو د يش ف عَدكَ لكأ غضب اللطيف ورّحمَّة الجبّار. 
0 “هه لو بر 
١-قضية‏ الغيب والغائب ومعرفة النبى يِه للغيب والأولياء الصالحين من بعده. 
؛ ١-قضية‏ البعث والمعرفة ووحدة المعرفة أو وحدة مصدر المعرفة والتحقق.وبيان 
معنى أن الذات لا تغرف إلا بالذات وكيفية معرفة:الله بسيدنا محمد يد , وأنه 
أعرف الخلق بالذات وصفاتها. وقول الصديق الأعظم: العجن عن درك الإدراك 
إدراك. فأين أنت من رب الأرباب يا كف من تراب ١‏ 
6-مسألة الكسب وكتابة الأعمال والآثار والمشيئة. ا 
1١-قصة‏ أصحاب القرية وفيها العديد من الإشكاليأت والمباحث نلخصها فيما يلى: 
8 سبب إيراد هذه القصة فى هذا الموضع تحديداء ومناسبتها لما قبلها. 
ب- الموضوعات المتصلة بالقصة. 
ج- إثبات أن الأولياء فى الأمة' المحمدية خلفاء ونواب لحضرة النبى يل. 
3 إثبات أسماء الله وصفاته من سورة يس وخاصة من قصة أصحاب 


القرية. . 
هد- استحقاق العبادة لله تعالى وحقه علينا. 
و- أنواع النفس ومراتبهاء والعقل والروح والقلب. ا 
ز- الصراع الكامن فى مدينة البدن الإنسانى؛ بين أهل مملكة البدن وبين 
الرسل المتمثلين فى الروح والعقل والقلب. 


حَِ كيف كان حبيب النجار ينحت الأصنام وهو ممن وصيف بأنه من سبّاق 
الأمم؛ وبمعنى آخر كيف شرت الأصنام التى كان ينحتها حبيب النجار 
إشاريا بأصنام مظاهر الصفات الإلهية. ومعنى الاحتجاب بمظاهر 


الصفات عن جنة الذات. 
طٍ التفاوت بين طبائع الرسل ونورانية ما جاءوا به من جهة وبين ظلمّة 
عناصر الجسد والنفس الأمارة بالسوء. 


ي- رمز العشق الروحى القادم من الملأ الأعلى للحقيقة المطلقة؛ والترقى 
من تجليات حضرة الصفات إلى تجلى حضرة الذاتء. والتوحيد الكامل. 
والاستغفار ترتب على ذلك. 


فى كل المواضع والقضايا التى يطرحها فضيلته للبحث كان منهجه واضحا فى ضرورة وجود 
شاهدى عدل على كل ما يأتى به. أى على العقل استنادا وعلى الشرع اعتدادا. وتفاصيل ذلك 
يمكن بيانها كالتالى: 


١‏ الربط بين الآيات بعضها البعض؛ ومناسبة كل آية لما قبلها وما بعدها. 

لآ إيراد الدليل على كل ما يطرحه من آراء وأفكارء كما أسلفنا. 

إيراد المعانى اللغوية جنبا إلى جنب مع المعانى الاصطلاحية الشرعية التى ساقها 
المفسرون بالإضافة إلى ما يرد من معان إشارية. 

؛- بيان السبب فى إيثار النظم الكريم لبعض الحروف على غيرهاء مثل كلمة (على) 
فى قوله سبحانه (على صراط مستقيم) ونحوها. 

إيضاح السبب فى اختيار النظم الكريم لأسماء بعينها وصفات محددة فى فواصل 
الآيات الكريمة كل فى موضعه المناسب. 

5 التركيز على الإعراب ومفاتيحه وبيان أهميته الكبرى لفهم كتاب الله. 

- بيان الموضوعات التى تناولتها سورة يس بوجه عام وطرحها للنقاش. 

بيان المراجع الوثقة فى التفسير والتفسير الإشارى» وأنواعها وأقسامها. 


وخناما فالشكركل الشكر للشيخ الجليلأ .د . جود ةعلرتفضله بالموافقة علونشر» هذا العمل حسبة لوجه الله 
تعا كما أتوجه إإراعي أسرتناأ .د . محمد مهناء وأعضاء المكتب الغنربالمعهد » ولأكل زبملائوبالمعهد مخالص 
الشكر والَمديرعلوما قدموه مزعو زخالص لإخرابجهذا العمل بصورةلاثقة مشرفة وأخص منهم الأستاذةالفاضلة 
الزميلة إيما داوق والأُسساذ الفاضل الزميل سيد حسين . لإسهامهم ف إخراج هذا العمل» جعل الله تال 
عملنا فرميزاحسناتنا يوم نلقاه. وختامه مسك توجيه خالص الشكر وعظيم التقَدير لفضيلةالشيخ الجليل الرائد 


الحا وللعشيرة الحمدية محمد عصام الديز علركل ما بذله ويذله م أجل الحناظ علوهذا الكياز. 


وما بهذا العمل مزتقص ,أوتقصيرفهومر ا تقسباء وما بهمركمالفهولله وحده» فسأللو زسيجانه وت (أزيجهله 

خالصا لوجهه الكريم وأريجعله مباركا ويعم به النفع للمسلمين وأ زيرزقها حبته وحبته بيه وأزيجعلها ءز _ 

العارفير به وأزيخرجنا مزدار سخطه إإدائرة رضاه وأزيرضي عن برضاءء وأزيفيض علينا مرنخزائز ريه ومز_ 
2 هه و و سسا و 

خا زعلوب «وإزت :شياء إلاعندنا خَرَائُه وما نَرلُإلا بعَدَر مَعْلوم ©: وآخردعوانا أزالحمه لله 

خزائزعلوب لير ع وام رملم وخر 3 زب 


والتابعيرن ومزتبعهم بإحسازإيوعالديز 5 
ورضواللهعرإخواننا ومشايخنا فوالله أجمعين ٠.‏ 


ور لد .لصم 


ت . مود دشومازذ 


الدارس بالمعهد وممر عام أسرةالرائد 


القاهرة فى: العشرين من صفر 17" 4 اه 
الموافق: العشرين من مارس 1١٠1م‏ 


محاضرات فى الفقه الصوفى للتفسير 
التفسير الإشارى) 
تأصيل علمى لمنهج أهل السنة والجماعة 
فى التفسير الإشارى الصوفى الحق من خلال سورة يس 
المحتويات 
الموضوع صفحه 
مقدمة بقلم أ.د. حسن الشافعى عميد المعهد 
مقدمة بقلم المؤلف أ.د. جودة محمد أبو اليزيد المهدى 
بين يدى الكتاب:د. موسى محمود شومانء مقرر عام أسرة الرائد بالمعهد 
المحتويات 


الفصل الأول: تعاريف ومصطلحات: ١‏ 

أولا: فى معنى التفسير (لغة واصطلاحا) 0 
ثانيا: خريطة المناهج التفسيرية "١‏ 
التفسير بالمأثور 5 
التفسير بالرأى . 
5 

5 

1 


تفسير بالرأى مذموم / محمود 
ثالثا: تعريف التفسير الفيضى الإشارى (الصوفى): 
مبحث خاص: الفرق بين التصوف والفلسفة والباطنية 


رابعا: سبب التسمية 54 
خامسا: شروط التفسير الصوفى ٠١6‏ 
سادسا: عدد التفاسير ومصادر التفسير الصوفى الثقات. ٠١‏ 
مبحث خاص: مصادر التفسير الصوفى 1 
مبحث خاص: أنواع الدلالات ١6‏ 
الخلاصة فى نقاط على الحروف 8 

الفصل الثانى: تفسير البسملسة 3 | 
ملامح التفسير الظاهرى للبسملة. 7" 
ملامح التفسير الإشارى للبسملة. 5 
الفصل الثالث: تفسير يس 5 
أولا: أسباب اختيار سورة يس نا 
ثانيا: تفسير قوله تعالى 8 يس »6 وبيان معنى اللفظ [ يس © انا 


ما يخص الحروف المقطعة بصفة عامة وم 


مايخص سورة يس على وجه الخصوص أو يشاركها فى ذلك 2 


باقى الحروف المقطعة 
ثالثا: تفسير قوله تعالى [ وَالْقُرْنَ الحكيم 6 1 0 
رابعا: تفسير قوله تعالى ‏ إِنكَ لمن الْمَرْمَنَ ‏ . وقضية الرسالة. اه 
خاميناً: تفسير قوله تعالى لأ على صرَاط مسيم 4 , وقضية الصراط 5 
سادسا: تفسير قوله تعالى [ تيل الْعَِيزٍالرْحيمٍ 6 5 
سابعا: تفسير قولسه تعالى لإ زر قؤم مأ لمم هم فود » 54 
وقضية الإنذار 
ثامنا: تفسير قوله تعالى 3 لَفَدْحنَ اقول على رهم هم ليون 4 , ب 
وقضية القدر ٠‏ 
تاسعا: تفسير قوله تعالى ف إِنا جَعَلَْا في تاق قهمْ أغلالاًفَِي إِلَى الأذقان فَهُم كلم 
معو *وَجعكا من ين يديهم نذا ومن حلفم سذا كأفشيتاهم فم ل يرون » 1 
عاشرا:تفسير قوله تعالى ( وَسَوَاء عَلَْهمْ عله ركهم أم لم زه لا يمون * 15 
لما تنذرُ مَن من الب لكر وَحَشِي لمن بالقب بر تفرة وأجخر كم » ٍ 
حادى عشر: : تفسير قوله تعالى: ف[ إن تحن تحر لحي الموكى وَكْتُب مَا قَدَمُوا 6.6 
َآنَارَهمْ وكل شيء أحْصِيْناةُ في إِمَامٍ بين » 
ثانى عشر: : تفسير قوله تعالي: لا وَاضرب با لَهُم ملا أُصْحَاب الْقَرية إذ جَاءهَا حلنن 


الْمُرْسَنُونَ * إذ ْنَا لهم اين فَحَدبُوهُمَا قرا بل قفاوا إلا يكم مُرسَلُونَ * 

ُو ما م إلا بر متنا وما نَل الرخمن من شي إن م إل َكْدْبُونَ * قَالُوا رينا 

َعْلّمْ نا يكم لمْرْسَلُونَ * ومَاعَلَينا إل بلع الْميينُ لراش كم أن أم 

هوا كوكم ما ذا ب ألم * لوا كم معَكم أئن ذكركم بَلَ شم 
قَومٌمُسْرفونَ * وَجَاء من أقصى الْمَديئة َجُلَ يَسْى قَال ا قوم ابعوا الْمرْسَلينَ * 

البعُوا مَن لا يَسألكُمْ أجرً وَهُم مُهتَدُونَ * رما لي لا عبد اْذي فَطرني وَإَيْه ْجَُونَ 

' أذ من ذونه آله إن رذن ارحس بعر لا فقن علي شفَاعئهُم شيا ولً ينون * 

إلي إذا في ضلال مين * إلي آمست بربِكُم فَاسْمَعُون * قيل ادحل الْجنّةَ قال يا ليت 

قؤمي يَعْلمُون * بمَا غفَرَ لي رَبّي وَجَعلني من الْمُكْرَمِينَ » 

خاتمة وخلاصة و١‏ 


الرموز المستخدمة: (خ) صحيح البخارى - (م) صحيح مسلم - (ق) متفق عليه؛ أى اتفق 
الميكارى. وهسلم .: ومسلم على إخراء ج الحديث فى صحيحيهما - (ت) جامع الترمذى - (ن) سنن 
النسائى - (د) سنن أبو داود - 535 سنن ابن ماجه - (مك) موطأ مالك - (حم) مسند أحمد - 
ك( مستدرك الحاكم - (خد) البخارى فى الأدب المفرد - (تخ) البخارى فى التاريخ - (حب) 
صحيح ابن حبان - (طب /طس إطعى) الطبرانى فى معجمه الكبير/الأوسط/الصغيرء على 
الترتيب - (ش) مصنف ابن أبى شيبة - (عب) الجامع لعبد الرزاق - (قط) سنن الدارقطنى - 
(فر) الفردوس للديلمسى 00 حلية أبونعيم - ا شعب الإيمان للبيهقى - (هق) سنن 
البيهقى - (معجس) المعجم الوسيط 


الفصل الأول 
تعارطه ومصطلحات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للف والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين 


على بركة الله نبدأ الفقه الصوفى للتفسير. 


ونتحدث أولا عن معنى التفسير لغة واصطلاحا ونقوم بوضع خريطة 
المناهج التفسيرية لنحدد موقع التفسير الصوفى (الإشارى) من خريطة 
التفاسير وباقى العلوم الشريعة وسبب التسمية ولكى نقف على 
مشروعيتها ومصادرها وشروط التفسير الصوفى لبيان الفرق بينه 
وبين التفسير الباطنى: مع بيان أهم الكتب فى ذلك الأمر. 


أولا: فى معنى التفسير: 
يجدر بنا أن نتعرض لمعنى التفسير لغة واصطلاحاء فنقول: 


[ يقال فى اللغة] فسرت الفرس إذا عَريْتَُ أى كشفت الغطاء عنه, 
لينطلق فى حضتره (شدة العدو). فمادة فَسَرَ تدل على الكشف والبيان' فى كل من الجانبين 
الحسى والمعنبوى. 

ومقلويها ستفر آ وَالصّبْح إذَا أُسْفَرَ) (المدشره”). أى بان وظهر', ومنه 

السّفر لأنه يكشف عن أخلاق الرجال. 
وعلى هذا يقال: فسرت اللفظ أى أوضحت معناه. 1 
فلفظةٌ تفسير بوزن تفعيل أى كشف المراد من اللفظ المشكل. 

أى أن التفسير لغة هو: 

الكشف والتوضيح والإبانة"'. 


١‏ فسَرَ الشئ فسْرًا وَضّحَهُ فَسرَ الشىّ وضّحه وقَسْرَ آيات القرآن الكريم شَرَحَهَا ووضّحَ ما تنطوى عليه من 
معان وأسرار وأحكام. والتفسيرٌ الشرح والبيان» وتفسير القرآن من العلوم الإسلامية, يُقِصّدٌ منه توضيحٌ معائ القرآن 
الكريم وما انطوت عليه آيائهُ من عقائد وأسْرار وحكّم, والأحكام. وقيل مأخوذ من التّفسرة وهى اسم لما يعرف به 
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؟ ) مقر سُقُورًا وضح وانكشف, يقال سفرّ الصبحٌ أضاءً وأشرق. وسفر الشئّ سَفْرًا كشفه وأوضحه وَأَمْفرَ وضّح 
وانكشف. ويقال أسفر الصبح. وانسفَرَ الشئ انحسّرٌ وانكشف, وسفرت المرأة كشفت عن وجهها (معجس). 

* ) ومنه قوله تعالى ( وَلَا وك بِمَكلٍ إلا جنتاك باحق د تفسيراً ) (الفرقان*”). 


| صطلاحا أ: والمقصود هو التعريف العلمى الاصطلاحى؛' . 
وهناك عدة تعريفات اصطلاحية للتفسير أهمها" : 


علميبْحَتُ فيه عن أحوال القرآن المجيد 
من حيث دلانّه على مُرَادِ الثه بقَدْرِ الطاقة البشرية 


وهناك قِيدٌ هام فى هذا التعريف لابد من معرفته وهو قولنا بقدر الطاقة البشرية» وذلك 
لأن مراد الله من كلامه على حقيقته على وجه الاستقصاء لا يعلمه إلا هو'. 


ثانيا: خريطة المناهج التفسيرية: 

التفسير قسمان": أ_ تفسير بالمأثورء ب_ تفسير بالرأى» ونتحدث عن كل قسم من قسمى التفسير: 
أ التفسير بالمأثور": 

وهو تفسير القرآن الكريم بالقرآن نفسه؛ وبما ورد عن النبى يه ٠‏ وبما أثر عن 
الصحابة وم '. 


4 ) والاصطلاح مَصْدَرُ اصطّلح» وهو اتفاقٌ طائفة من أهل فن معين على شئ مخصوصء ولكل علم اصطلاحاثه. 

ه ) راجع مناهل العرفان للزرقائ. 

) وهذا القيد أورده العلماء أيضا لبيان أنه لا يقدح فى العلم بالتفسير عدم العلم بمعائئ المتشابمات ولا عدم العلم بمراد الله فى 
الواقع ونفس الأمر. (المرجع السابق) 

/ ) وينبغى ملاحظة أن أ.د. جودة أراد فى هذا المنهج أن يعرض للنوعين الأساسيين من التفسير اللذين لا خلاف 
عليهما البعة» ثم يورد التفسير الإشارى فى قسم وحده إشعارا بأهميته. بيد أن كثيار من العلماء والسلف جرت عادقم 
على بيان أقسام التفسير المتعددة ومنها التفسير الإشارى الصوفى فقال الزرقائى فى مناهل العرفان فى معرض حديثه عن 
أقسام التفسير "... وقسم بعضهم التفسير إلى ثلاثة أقسام: تفسير بالرواية ويسمى التفسر بالمأثورء وتفسير بالدراية 
ويسمى التفسير بالرأى: وتفسير بالإشارة ويسمى التفسير الإشارى» ... ". 

) فما قرره الأئمة أن من أراد تفسير الكتاب العزيز طَلبّه أولا من القرآن, فما أُجْمل فى منه فى مكان فقد فسّر فى 
موضع آخرء وما اختصر فى مكان فقد بُسط فى موضع آخر منه. فإن أعياٌ ذلك طلبه من السك الصالحة فإنها شارحة 
للقرآن وموضحة له فإن لم يجده فى السنة رجع إلى أقوال الصحابة فإههم أدرى بذلك. وذهب كثير من الأئمة إلى 
الرجوع إلى أقوال التابعين. وى كل ذلك لا غنى عن الوقوف: على علوم اللغة. (راجع الاتقان للسيوطى وابن كثير فى 
مقدمة تفسيره). 


بالماثور: تفسير ابن جرير الطبرى (ت١٠71ه)‏ - الدر المنثور فى 
التفسير بالمأثور للسيوطى (ت١51ه)‏ - تفسير ابن كثير (ت00/اه) - تفسير 
البغوى - أسباب النزول للواحدى - السمرقندى ... إلخ. 
والجمهور على أن الثبى 8 فَسّرَ بعض القرآن وترك البعض للاجتهاد'". 


ب_ التفسير بالرأى'١:‏ 
وهو إما تفسير بالرأى المذموم وإما تفسير بالرأى المحمود. وفى ذلك مباحث كثيرة 
ليس مجالها الآن''. ولكن نشير سريعا إلى بعض النقاط المتعلقة به: 


تحفسير بالر أى مذموم: 


من الفرق المختلفة كالشيعة والمعتزلة والخوارج والإباضية والبهائية والباطنية 
(كالقرامطة والإسماعيلية والسبعية والحرمية والبابكية والمحمرة)ء وهى الفرق 
الخارجة عن أهل السنة والجماعة". 


5 ) ومن اشتهر منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس - ترجمان القرآن وذلك بشهادة رسول الل يلل ' نعم 
تَرْجْمَانُ القرآن عبدُ الله بن عباس" (ك:وقال صحيح على شرط الشيخين) - وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى 
الأشعرى وعبد الله بن الزبير. أما من اشتهر من التابعين بالتفسير أصحاب بن عباس كمجاهد وعطاء وعكرمة وبن جبير 
وطاووس فى مكة. وزيد بن أسلم وأبو العالية والقرظى بالمدينة. ومسروق وقتادة والحسن البصرى من العراق. 

٠‏ ) ولكنأ.د. جوده مع الرأى المقابل فما قاله فضيلته أثناء محاضراته هو: 200 أن النبى وَلِعْ فسر القرآن كله وعى 
ذلك من وعى ونسى من نسى. ودليل ذلك آية 4 4 من سورة النحل ( وَأَنرلنا إِلَيِكَ الذكْرَ شبيّنَ لئاس ما برل 
إِلْنْهم ولَعَلهُمْ يتفَكرُونَ», والآية يا ها ارول َل ما أنل إلَيِكَ من رَبك © (امائدة1+)» ومعلوم أن البلاخ 
مسارم دورط فى بام ووه ياود قله .ا لي 

)١‏ المراد بالرأى هنا الاجتهاد, فإن كان الاجتهاد موفقا أى مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة 
والضلالة, فالتفسير به محمود وإلا فمذموم (مناهل العرفان). 

١5‏ ) ومن هذه المباحث التفسير بالمأثور, والمفسرون من الصحابة, والتابعين» وطبقات المفسرين وكتب التفسير 
وخصائصهاء ومسيزان المدح والذم للحكم على التفسير والتفسير بالرأى والجائز منه وغير الجائز والعلوم التى يحتاجها 
المفسر وجواز التفسير بالرأى ومناهج المفسرين بالرأى وكتبهم وتفاسير الفرق المختلفة وكتبهم ومناهجهم والحكم عليها 
وشروط قبوهاء وغير ذلك من المباحث الكثيرة والطويلة. وعلى من يريد الرجوع لمثل هذه المباحث الرجوع إلى الإتقان 
للإمام السيوطى ومناهل العرفان للزرقان, وغيرهما. 

) راجع مناهل العرفان للوقوف على هذه الفرق. وكذلك كتب علم الكلام المعاصرة مثل المدخل إلى علم الكلام 
أ.د. حسن الشافعى, أو كتب السلف. 


ويدخل فى هذا الصنف تفسير الكشاف للزمخشرى (معتزلى) رغم أنه مدرسة 
عظيمة بلاغية قوية جدا تفرع منها البيضاوى والنسفى وأبو السعود لذلك يجب 
الحرص والتدقيق عند قراءته وليس ذلك لأى أحد. فهو وإن كان من خير الكتب 
التى يُرجَع إليها فى التفسير من ناحية البلاغة إلا أن المذهب الاعتزالى فيه لا 
يستطيع الوقوف عليه فى كثير من المواضع إلا العلماء المتخصصون. 

تفسير بالرأى محمود : 

وهى تفاسير أهل السنة والجماعة هى أنواع منها: 

ه تحليلى: وهو تفسير الآيات حسب ترتيبها فى المصحف ببيان المباحث 
اللغوية والنحوية والبلاغية والعقدية والفقهية وغيرهاء وهذا هو 
السواد الأعظم من التفاسير. وأشهرها: تفسير الجلالين لجلال الدين 
المحلسى وجلال الدين السيوطى - 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل"' 
للنسفى - 'أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للبيضاوى / 'مفاتيح الغيب' 
للرازى - "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم' لأيى السعود - 
اق المعانى" للألوسى - تفسير الخازن - الثعلبى - الواحدى - أيو 
كلامى وعلمى كونى: للفخر الرازى. 
نحوى: الزّجاج. 
بلاغى: الكشاف مع القيد السابق بيانه. 
قصصى: الخازنء ولكن به عيب أن به إسرائيليات كثيرة. 
صوفى: وهو قسمان طبقا لتقسيم الدكتور الذهبى'': 

-١‏ صوف نظرى: وهو مرفوض عند الذهبى لأنه باطنى مثل تفسير الباطنية. 
1- فيضى إشاري: وهو مُجْمَع على قبوله بالمقاييس العامة الأكاديعية. 
ولسنامع الدكتور الذهبى فى ذلك لأن التفسير الصوفى نوع واحد فقط وهو المجمع 
على قبوله وهو الفيضى الإشارى أما الآخر فهو ليس من التفاسير الصوفية على 
الإطلاق وإنما هو تفسير باطنى ولا يجوز الخلط حتى لا يتشتت الناس. فالصوفية 
يبرؤون من تفاسير الباطنية فكيف نقول بأنه قسم من أقسام تفاسيرهم. 
ولذلك فسوف ينصب الحديث على التفسير الصوفى الذى هو الفيضى الإشارى فيما يلى: 


١‏ ) فى كتابه (التفسير والمفسرون). 


ثالثا: تعريف التفسير الفيضى الإشارى الصوفى): 
ويعرف هذا النوع من التفسير بأنه: 
تأويل الآيات القرانية على خلاف ما يظهرٌ منها 
بودي إشارات تَظهّر لأهل السلولة ويمكن 
الجَمّع بينها وبين الظواهر المراوة: 


وقبل أن نشرع فى شرح مفردات التعريف نضرب مثلا سريعا لذلك لتنوير الأذهان: فى 
قوله تعالى ( إن الله يَأمُرَكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ 4 رالبقرة0+) وتأويله عند أهل الإشارة 
والفسيض بمعنى أن ذلك بإشارة إلهامية إلى أن تذبح نفسك معنويا بسيف المجاهدة, 
' فالسلوك الصوفى التزام بعهد وبأوامر ونواهى من شيخ مجرب ملتزم بالشرع الحنيف. 
فإحياء الميت بضربه ببعض البقرة المذبوحة إشارة إلى ذبح النفس وإحياء القلب 
مثال آخر: قوله تعالى ل وَانّقَوا اللّةَ ويُعَلُّ كُمُ اللّهُ 4 بالبقرة47) فحتى لا يكون 
| (يعلمكم الله) جوابا للشرط جاء بالواوء أى لكى يخبرك أنه يعلمك بمجرد أن تبدأ فى 
| التقوى وأنه ليس من الشرط أن تنتهى من التقوى لكى يعلمك. 


والآن نشرع فى بيان معانى مفردات التعريف؛ 
التأويل: هنك فرق بين التفسير (الكشف والبيان) وبين التأويل. 
والتأويل مأخوذ من الأول أى الرئجوع"٠‏ 

' أوّل الشئ أى أرجعه إلى جهة أخرى غير التى ظهر فيها. 


ه١١‏ ) التأويل مرادف للتفسير فى أشهر معانيه اللغوية, قال صاحب القاموس: "أوّل الكلام تأويلا وتأوّلة: : ذَبّرَهُ وَقَدَرَهُ 
وَفَسَرَةُ". قال الزرقابئ فى مناهل العرفان: " تم ومعناه فى جميعها البيان 
: والكشف والإيضاح, أما فى اصطلاحين المفسرين فإنه يختلف معناه. . . 
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أى إرجاع الآيات القرآنية إلى معانى غير المعانى الظاهرة بمقتضى إشارات تظهّر لأهل 
السلوك. 
إذن التفسير هو ما كان راجعا للرواية؛ والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية'' أى هو ' 


- 


َه يؤكاةُ الرَجُل *"". 


الإلهام: هر نزول فيض من عام الغيب إلى القلب والروح” ٠‏ 
والإنْهَامٌُ هو أحد المفاهيم الخاصة بالأولياء والذين هم تحت الأنبياء ونبين ذلك بالشكل 


وطالما أن للولى إلهاما فهو إذن ليس فكرا ولا فلسفة وإنما هو قلب. ونبين ذلك بإيضاح 
الفرق بين التصوف والفلسفة والباطنية فيما يلى: 
وقول المعرف على -خللاف: هذا لا يعنى معن مضادا ولكنه مغاير للأول بل رمكن 
الجمع بينه وبين الظاهر). 

أهل السلوك: مم الصوفية. 

الظواهر المرادة: هى المفادات التفسيرية الظاهرة. 


) اختُلفَ فى التفسير والتأويل: فقال البيعض هما بمعى وقال آخرون التفسير َعَم من التأويلء وذهب غيرهم إلى أن 
التفسير لا يحتملٌ إلا وجها واحدا والتأويل توجيه لفظ معوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة؛ ورأى 
قوم أن التغسنير يستعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدرلية. وقال القشيرى التغسير مقصورٌ على لاع والسماع» 
والاستنباط يتعلق بالتأويل. وغير ذلك العديد من الآراء جمعها الإمام السيوطى فى كتابه الماتع الإتقان. 

7( ونمايؤيد هذا التعريف ما نقله الزرقائ عن العلامة الألوسى فى استعراضه للآراء فى هذا الموضوع ثم قال 
الزرقاائ " فأنت ترى أنه جعل التأويل خاصا بما كان مأخوذا بالإشارة» والتفسير بما كان مفهوما من العيارة" أه. 

18 ألْهمَهُ الله خيرا: ألقاهُ فى رُوعه ولقّه إياهء والاغام إيقاع شى فى القلب يطمعنُ له الصدرء يَخْصَ لله بسه يعض 


أصفيائه: والإمهام ما يُلْقَى فى القلب من معان وأفكار (معجس). 
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الفرق بين التصوف والفلسفغة والباطنية: 
آ# #؟ ؟ 9 
التصوف: إدراك قلبى وجدانى إلهامى: أى أن مصدره الإلهام. وهو ليس 
فكرا ولذلك لا يصح ربطه بعلم الكلام أو الفلسفة. وإنما هو نور يقذفه الله 
تعالى فى القلب. 

وللأسف من لم يفهم ذلك أو يستوعبه قام بتقسيم بتقسيم التصوف إلى ثلاثة أقسام: تصوف 
مسنى وتصوف سلفى وتصوف فلسفى؛ وهذا خطأ فالتراث الصوفى ليس نتاجا عقليا كى 
نضعه مع هذه التقسيمات. 

وذلسك لأن العقل جزء من النور يصعد من القلب إلى الدماغ ثم يرتبط بالنفس الناطقة ثم 
يأخذ العقل مجاله فى التفكير فيصح حينا ويخطئ أحيانا. . فالفلسفة نتاج عقلى وبالتالى 
يمكن أن تشذ. 


وكلمة فلسفة مأخوذة من فيلوسفيا أى محبة الحكمة, ومصدرها عقلى يصيب يصيب ويخطئ. 
ولكن الإلهسام السذى يأتى إلى الولى يأنى إليه سواء كان مثقفا متعلما أو أميا. وهناك 
الكثير من نتاج الصوفية كان لأميين صار شيوخ الإسلام تلاميذ لهم كالإمام الخواص 
وتلميذه الإمام الشعرانى؛ والإمام عبد العزيز الدباغ وتلميذه الشيخ أحمد مبارك. 


وطالما أن للولى إلهاما فهو ليس فكرا ولا فلسفة. 

فالإلهام فيض ينزل من عالم الغيب إلى القلب والروح. . فهو مختلف تماما عن نتاج الفكر 
والعقل والدماغ. 

| كما أن الفاسفة بالنسبة لنور الوحى أو الكتاب والسنة أو بالنسبة لإلهام الولى كالمصباح 
بالنسبة للشمس!! 


فبينما الفلسفة محبة الحكمة والفلاسفة هم محبوا الحكمة ٠‏ نجد أن الصوفية هم الحكماء 
أنفسهم, ٠‏ فافهم. ([ يُؤتي ني الحكمة من َشءُ ومن ؤت الحمة قد أو ير وه 
يَذَك” إل أولوا الألياب 6 ويترفه»م 


ولقد سمى الصوفى بذلك لبقية بقيت فى قلبه من الْخَلق بعد تجرده للحق. والتصوف 
ليس مذهبا بل هو الإسلام وركنه الركين؛ فهو مقام الإحسان. ومن الخطأ الانزلاق إلى 
تقسيم التفسير الصوفى إلى تفسير صوفى نظرى وتفسير إشارى فيضى. فالتفسير 
الصوفى واحد فقط أما هذا التقسيم السابق فإنه يؤدى إلى الطعن فى أحداهما لأنه باطنى 


مضدد للظاهر وهو باطل. بينما التفسير الصوفى واحد فقط هو التفسير الإشارى. وهو 
كما بينا تأويل الآيات القرآنية على خلاف ما يظهرٌ منها بمقتضى إشارات تظهّر لأهل 
السلوك؛ ويمكن الْجَمْع بينها وبين الظواهر الْمُرادة. 


أما التفسير الباطنى الشيعى فهو وليد عقلهم العاكف على نظريات معينة وهو باطل 
فمصدر المعرفة عندهم أرضى لكن مصدر المعرفة عند الصوفية سماوى أى إلهام وكما 
يقول الإمام أبو اليزيد البسطامى "أخذتم علومكم من علماء الرسوم ميت عن ميت 
وأخذنا علومنا عن الحى الذى لا يموت". 


فالتفسير الباطنى المرفوض لا يمكن الجمع بينه وبين الظاهرى. ومن أمثلة ذلك قوله 
تبارك وتعالى 9 هَذَا بَيَانَ لئاس رآل عمران84١)‏ فسرها التفسير الباطنى بأن بيان 
هذا هو اسم بيان بن سمعان أحد زعماء الباطنية وهو رافضى قال بخلق القرآن. فهذا 
باطل بالقطع قولا واحدا. ولكن الحق هو أن (هذا) اسم إشارة للقرآن وأنه بيان 
للناس"'. 


ونكتفى بهذا القدر وعلى من يريد المزيد الرجوع لمظان ذلك فى المطولات. 


8) ومن المعانن الطيبة فى هذا المضمار ما أورده الزرقائئ فى مناهل العرفان بعد أن جاء بآراء العلماء الثقات فى 
التفسير الإشارى ومَّدّحهم له ومن ذلك قول سعد الدين التفتازائئ فى شرحه على عقائد النسفى:"وأما ما يذهب إليه 
بعض المحققين من أن النصرصى على عزفا ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تدكشف لأرباب السلوك يمكن 
التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفية المسمى 
بالتفسير الإشارى وبين تفسير الباطنية الملاحدة:» فالصوفية لا يمنعون إرادة الظاهر, بل يحشون عليه ويقولون لابد منه أولا 
إذ من ادعى فهم أسرار القرآن وم يحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب..."أه. ونوصى 
القارئ الكريم والدارس الحبيب الرجوع إلى ما كتبه الإمام محمد زكى إبراهيم عن نفس الموضوع فى كتابه "أصول 
الوصول". 


رابعا: سبب التسمية: ا 
يرجع ذلك إلى أنها ثمئرة للتصوف ومجاهدة النفس فتشرق عليه أنوار وتنزل على قلبه 
إلهامات يأخذ منها معانى غير المعانى الظاهرة ولكنها ليست متناقضة له. 


خامسا: شروط التفسير الصوفى. 
لكى يكون التفسير الصوفى مقبولا وضع العلماء ضوابط لقبوله يجب ألا يخرج عنهاء 
وهى: 
-١‏ عدم منافاته لمقتضى اللغة ولظاهر النظم القرآئ الكريم؛ أى أن يكون موافق لدلالة اللغةه 
وهذا يعنى أن يكون على مقتضى لغة العرب التى نزل يما دون معارضة. 
؟- أن يكون له شاهد شرعى يؤيده من الكتاب والسنة أو سائر الأصول المعتمدة. 
"- ألا يكون لسه معارض شرعى قطعى؛ أى يكون سالما من معارضة العقل والنقل. 
4- يمكن الجمع بينه وبين التفسير الظاهرى المعتمد (أى الظواهر المرادة). فلا يدعى أن هذا 
التفسير الإشارى هو وحده المراد دون الظاهر بل لابد من إقرار التفسير العبارى الظاهر 
أولا ثم الأخذ بالمعنى الإشارى *” 


ساد نا : عدد التفاسير ومصادرها الثقات. 
وعدد تفاسير الرأى المحمود المدونة تتجاوز المائة»؛ وغير المدون منها يتعدى الآلفىف. أ 
لأن التراث الإسلامى هو أغلى وأغنى تراث. 
وكل تفسير من هذه التفاسير له فى الغالب حواشى وشروحات وتقارير ورسائل علمية 
' فى الدراسات العليا تتم عليه. 
ومن الكتب التى ننصح بقراءتهاء' 
التفسير والمفسرون للدكتور الذهى. 
البحر المديد فى تفسير القرآن امجيد لابن عجيبة. وخاصة مقدمته بقلم الدكتور جوده المهدى. 
تفاسير يغلب عليها الطابع الإشارى مثل تفاسير الأئمة التسترى والسلمى والقشيرى. 
طبقات المفسرين: السيوطى 


سم 011 
6 ) وزاد صاحب مناهل العرفان شرطا خامسا هو: ألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا كتفسير بعضهم قوله تعالى " وَإِنّ 


الله لمَعَ الْمُحْسدِينَ " (العنكبوت55) بجعل كلمة 'لَمَع" ماضيا وكلمة " الْمُحْسنينَ" مفعوله. 


1١٠ 


التفسير ورجاله للفضل بن عاشور. 

الوفا فى التعريف بأحوال المصطفى لابن الجوزى. 

فتح البارى النسخة الأصلية طبعة الحلبى - الطبعة البهية (محمد عبد الرحمن). 
فقه السيرة للبوطى. ٠‏ 

الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلى (لكن مستواه عالى جدا ويحتاج إلى تحقيق). 


مة فى معرفة الصوفية والمطلوب قراءتها وتسلسل صعود 


كالتالى: 
الطريق إلى الله لأبى سعيد الخراز - ما كتبه د. محمد مصطفى حلمى عن ابن الفارض 
والحياة الروحية فى الإسلام - اليواقيت والجواهر فى عقائد الأكابر للإمام الشعرانى - 
الكبريت الأحمر فى بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الشعرانى - الإنسان الكامل للإمام 
عبد الكريم الجيلى رضى الله تعالى عنهم أجمعين' '. 


١)ومن‏ الكنتب السهلة والسلسة فى التصوف والتى ينصح أنمتنا بقراءتَا كتب الإمام الرائد الراحل محمد زكى 
إبراه. ‏ راتد العنيرة المحمذية رحمه الله تعالم» وخاصة كتاب أصول الوصول وكتاب المرجع وكتاب المحمديات وكتاب 


البيث انحمدىء وهى منوفرة بمقر العشيرة المحمدية بالدراسة بقايتباى بالقاهرة. 


1١١ 


من المولفات الموثقة فى التفسير الصوفى الإشارى 


الظاهرى ثم يدخل على الإشارة (الفيض2 أى 
التفسير الصوفى الإشارى 
وقد تناول كل القرآن على ترتيب المصحف. 
أفضل طبعة للدكتور حسن عباس زكى. 
وله مقدمة بقلم د. جوده. وحققه الشيخ أحمد القرشى 


كان فى القرن الثالث عشر'*الهجرى 
تناول كل القرآن. 


من أعلى الأذواق الصوفية ويتناول التفسير والحديث 
فهو ليس تفسيرا خالصا. طبعة دار الكتب. العلمية: 


طبعة الحلبى. 
لم يتعرض لكل الايات ولكنه من أعلى المراتب. 
حصل أحد الباحثين من جامعة المنصورة على رسالة 


وهو أفضل تفسير فى بيان المناسبا وبه نُقُول صوفية 
رفيعة عن أبى الحسن الحرالىّ الصوفى المغربى. 


من المولفات الثقات فى التفسير الصوفى «تاببج) 


الشيخ 


تفسير كامل يجمع بين العبارة والإشارة 


المظهرى نسبة إلى شيخه حبيب الله مظهر فالشيخ ثناء 
يجمع بين الإشارة والعبارة. 


وهو ربيب سيدى محيى الدين بن عربى لأن سيدى 
محيى الدين تزوج أمه فعاش صدر الدين فى كنفه. 
ونهل من فيوضات معارفه. 


وهو ما زال مخطوطا 
يحققه الشيخ د. أحمد القرشى حاليا. 


لم يتعرض لكل الآيات؛ وهو فى مجلدين كبيرين. 
هذا التفسير حوله كلام كثير لأن البعض ينسب ما فيه 
إلى القاشانى. ولكن للدكتور جوده رأى أنه فيه نفس 
الشيخ الأكبر ودليل ذلك وجود بعض العبارات فيه التى 

ذكرها الألوسى بنصها وذكر أنها للشيخ الأكبرء 

والألوسى من كبار العلماء. 


ملاحظات هامة: 
التفسير الصوفى لا يُطْرَح فى غير أرضه''. ولا يُيَثْ لغير أهله لأنه يتناول مفاهيم خاصة 
فى المعرفة لا يتحملها الكل. فليس كل إنسان مؤهلا لقراءة التفسير الصوفى 
(الإشارى/الفيضى) وذلك لسيبين: ‏ - ش 

.١‏ إما لأنه تغيرت فطرته ولم تعد صالحة لاستقبال أنوار الصوفية. 

". أو لأن عقله لم يبلغ إلى حد النضج ليفهم كلام الكاتب فلا يفهم عباراته". 
فالتفسير الصبوفى ل + خصوصية فى المصدر كما أنه خاص الدلالة وخاص المورد 
الدلالى' ". 


وهنا لابد لنا من الوقوف على مصدر التفسير الصوفى وكذلك على كلمة الدلالة. 


1" ) وهذا الرأى يؤيده ما ذهب إليه الزرقارئ فى مناهل العرفان مستندا إلى كلام الغزالى بأن " ... الشروط الموضوعة 
هذا التفسير الإشارى هى شروط لقبوله بمعنى عدم رفضه فحسب وليست شروطا لوجوب اتباعه والأخذ به ذلك 
لأنه لا يتناف وظاهر القرآن ثم إن له شاهدا يعضده من الشرع وكل ما كان كذلك لا يُرْقَض , إنها لم يجب الأخذ 
بدلأن السنظم الكريم لم يوضع للدلالة عليه بل هو من قبيل الإلهامات التى تلوح لأصحاها ..."أه. ولا يخفى على 
القارئ الكريم والباحث والمفكر أن فهم هذه الإإهامات الروحية لا يعسنى لكل أحد. ومن هنا أستأذن القارئ الكريم فى 
أن أضع أمامه نصا آخر للزرقائئ يبين خطورة الموقف استلهم منه أهمية هذا الاتجاه ما يجعلنى أزعم أن الزرقائ يريد 
التوجسيه باخسارة خفية فى موضع آخر إلى عدم إهمال التفسبر الإشارى حيث قال فى معرض حديثه عن فضل التفسير 
والحاجة إليه: "...السر فى نجاح سلفنا الصالح يهذا القرآن نجاحا مدهشا أنهم توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز 
هداياته ... وعلى هذا كان همهم الأول هو القرآن الكريم يحفظونه ويفهمونه قبل أن يحفظوه ثم يعملون بتعاليمه بدقة 
ويهتدون ديه فى يقظة. بهذا وحده صفت أرواحهم وطهرت نفوسهم وعظمت آثارهم لأن الروح الإنسائ هو أقوى 
شىئ فى هذا الوجود فمى صفا وقذب وحسن توجيهه وتأدب أتى بالعجب العجاب "والله عنده حسن الثواب"... فما 
أشبه مُسُْلمّة السيوم بالعطشان يموت من الظما والماء بين يديه. والحيوان يهلك من الإعياء والنور من حوله يهديه 
الي اق وأقول أليس يُشَم من ذلك رائحة تعريف الصوفية والتصوف وأهمية التفسير الإشارى. 

31 ) وقال الإمام ميى الدين بن عربى: "كتبنا محرمة على غيرنا". ش 

+ ؟ ) من كلمات د:جوده: من لم يعرف آبائه وأجداده فى الطريق فهو لقيط - كل ما للشرع عليه اعتراض فالصوفية 
منه براء -- العهد تأكيد مبادئ الإسلام مع زيادة الالتزام - إلى أنت مقصودى ورضاك مطلوبى - الفلسفة بالدسبة لنور 
الوحى (كتاب وسنة) أو الإلحام للولى كالمصباح بالدنسبة للشمس. وقال الإمام الشافعي " جميع ما تقوله الأمة _ أمة 
العلم وليس عامة الناس _ شرح للسنة» وجميع السنة شرح للقرآن؛ وجميع القرآن شرحٌ لأسماء الله الحسنى» وجميع الأسماء 
الحسنى شرح لاسم الله الأعظم". فكل كلمة علم صادقة لها أصل فى السنة. 
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الصوفى يقول حدثنى قلبى عن ربىء والفيلسوف يقول حدثنى عقلىء؛ وشتان بين الاثنين. 
فالمصدر الرئيس للتفسير الإشارى (الصوفى) هو العلم الوهبى. 
وما ارتباط العلم الوهبى بالنص القرآنى الكريم؟ بمعنى آخر: 
ما وجه كون الإشارات الفيضية الصوفية تفسيرا للقرآن وهى تأتى من الحضرة الإلهية؟ 
نقول إنه لطف من الله تعالى بنا وبأوليائه أوجد الله تعالى صلة بين هذه الإشارات وبين 
النص القرآنى. 
وهناك مصادر تأليفية طيبة فى هذا الخصوص لابن تيمية وهى معتدلة وكلامها طيب فى 
حق الصوفية» ومنها: 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

الصوفية والفقراء 

السلوك (من مجموع الفتاوى والرسائل). . 


معدو نه من أفواح الدبلالات. 


كلمة دلالة تدل على معنى. ومثال ذلك (محمد ناجح) فهو يدل على أن النجاح مثبت 
لمحمد أى أنها دلت على نجاح محمدء فالدلالة ما يصدر عن اللفظ من المعنى أو 
المعانى. 

ولقد قسم علماء الأصول الدلالات إلى أنواع كثيرة والمقصود هو دلالة الألفاظ على 
معانيها ويرجع إليها فى علم الأصول ٠أصول‏ الفقه)؛ ولكننا نبين بعض الملامح هنا 
لنقف على وجه استنباط المعنى من اللفظ بدلالة إشارية ولإثبات أن الدلالة الإشارية هى 
من المصادر المعتمدة: 


| صريح. 
©؟) فق مباحث أصول الفقه وعلم الكلام يعرف المنطوق لغة بأنه الْمَلْفُوظ به أى المتكلم به. واصطلاحا بأنه 


ا “مادل عليه اللفظ فى محل النطق» أى يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله". أى هو دلالة اللفظ على معنى 


١ 


والنص هو ما دل على معنى ولا يحتمل غيره أى لا يحتمل التأويل» ومثاله 9 وَلَكُْ 
نف ما ترّك أَْوَاجُكُمْ إن لم يكن لَّهُنُ وَلدَ 4 (النساء١١).‏ فلفظ النصف يدل على معنى 
واحد ولا يحتمل غيره. ويدل عليه دلالة قطعية. - 
والظاهر هو مادل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحاء أى هو ما يحتمل 
التأويل. ومثاله “رأيت اليوم الأسد". فلفظ الأسد مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل 
الجاع وهو معنى مرجوح لأنه معنى مجازى والأول حقيقى للأسد لأنه هو المتبادر 
للذهن بدون سببية الاشتهار فالتبادر أمارة الحقيقة. 
والمنطوق الصريح: هو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن. ومثاله 
ومثاله لا قَلاً تقل لَهُمَا أفّ © (النساء؟١).‏ فإنه يدل على حرمة التأفيف صراحة وحرمة 
السب والشتم تضمنا. ومن هنا فدلالة المنطوق الصريح تشمل نوعين من الدلالة 
وهما: الدلالة المطابقة: والدلالة التضمنية. 
والمنطوق غير_الصسريج: هو ما لم يُوضع اللفظ له بل يلزم مما وْضعَ له فيدل 
عليه بالإلزامء أى هو دلالة اللفظ على معنى لازم للمعنى الموضوع له. وأنواعه 
ثلاثة: الاقتضاء والإيماء والإشارة. 
ونلخص ذلك ببعض من الأمثلة البسيطة جدا للتوضيح حتى نخلص إلى ما نريده: 
-١‏ دلالة تصريحية: ومنالا قولنا "انتصر الإسلام" فهل تحمل معنى صريحا دلالته انتصار 
الإسلام, فهى عبارة أفادت انتصار الإسلام صراحة. 
؟- دلالة تضمنية: نفس المثال السابق يمكن أن يؤخذ منه صدق المسلين لأنهم لما صدقوا 
نصرهم الله أى هى جملة تضمنية تضمنت صدق المسلمين وفهمت من العبارة. أى أن 
عبارة "انتصر الإسلام” تضمنت مدلول صدق المسلمين فى إسلامهم. 
#اسولالة اقتضائية: أى شئ اقتضى شيئا ففى المثال السابق هذا الانتصار اقتضى أنه كانت 
هناك معارك بين المسلمين وبين الكفار كانت فهايتها انتصار المسلمين. 
4 - دلالة لزومية: يلزم منها المعنى. 
5- دلالة إشارية: وهى الخاصة بالتفسير الإشارى؛ ومنشأها ليس فى علوم اللغة وأصول اللغة 
ولكن فى علوم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه فائدته الوصول إلى القوانين والقواعد الى 
يستنبط بها الحكم من الأدلة الكلية التى هى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومثال 


فى محل النطق. ومن هنا تكون دلالة المنطوق لفظية. والنطق هو التلفظ مطابقة أو تضمنا أى يخرج به ما يفهم فى محل 
السكوت. "انظر مختصر ابن الحاجب وإرشاد الفحول للشوكان". 


لحل 


ذلك مسن القسرآن آية وعلى المولود له رزقهن (إ وَالْوَالدَاتُ يُرْضْعْنَ عن أَوْلاَدَهُنَ 
وين هلين لمن أرا أن يم الؤضاعة وى امود له رقن وكسنوهن 
بالْمَفرُوف لآ تكَل ف تفن إلا وُسْعَها ل نصَار وَالِده بوّدها ولا ملو لَه 
بده وَعَلَى الْوَارث مْلَ ذَلك قن أرَادَا فصالاً عن راض مَْهُمَا و وكشاؤر فلآ 
م ح نهم وإ رم أن ستؤضئوا لد قلا جتاح علكُمْ ا سل 
كا اكيم بالْمَْرُوف وَالقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أن الله ما تعْمَُونَ بَصيرٌ 6 (السبقرة 
"ال ففى هذه الآية: 
على المولود له - الأب 2 رزقهن > أى المرضعات كسوقن - كذلك 
والوالدات يرضعن؛ إذن حكم وجوب الإنفاق من الوالد على الأم المرضعة فمن حق الأم ألا 
ترضع إلا بأجر. لكن ربك وهو أرحم الراحمين وضع فى قلب الأم الرحمة بحيث أنها لا تفكر فى 
هذا مطلقا بل تفكر فى فلذة كبدها فوضع فيها رحمة أضعاف ما عند الأب لترضع لبنها 
وليدها. أى أن الكلام فى هذه الآية سيق إيجاب نفقتهن على الوالد. 
وهنا يمكن أن ننظر بدلالة إشارية أصولية وهى نسبة المولود لأبيه (وعلى المولود له)» أى أن 
النسب إلى الآباء لأنه نسب إليه بلام التمليك: وهى توجب الاختصاص فدل على كونه أحق 
بالولد» وبالإجماع لا يصير أحق به من حيث الملك لأن الولد لا يصير ملكا لأبيه فدل على 
أنه صار أحق به نسبا فهو لا يملك ابنه إلا نسبا. . وهو ما يتفق مع سنياق آية الأحزاب # 


مع يده ل مايه 


اذغوهم لابائهم هو أَقَسَطٌّ عند الله (الأحزاب 8 )» والله أعلم. 

أما فى التفسير قبناء على لني الدلالات السابقة فالتفسير الإشارى هو من قبيل القسم 
الأخير أى من قبيل دلالة الإشارة» والإشارة مقابل العبارة. 

و الدلالة إشارية بالعبارة أى أشار بالعبارة فالعبارة مجموعة ألفاظ. 

ففى التفسير الصوف سوف نأخذ دلالة جرفية أى أن الحرف يدل (قبل أن أصل إلى الكلمة ثم 
الجملة والعبارة)» كما سوف نتعرض للدلالة العددية وفقا لما هو معروف بمصطلح "حسّاب 
الجمل""". 


725 ) وهو حساب يعطى كل حرف من الحروف الأبجدية وزن عددى معين اى ما يقابل كل حرف عدد معين وله 
جاول خاصة معروفة ومشهورة مبنية على الترتيب الحجائى الأصلى (أب ج د ه وز... )» ومن العلماء من يعمل به 
ولكن مع التحذير لضرورة أخذ الأذن بذلك من المشايخ. وسوف يأتى تفصيل الكلام علينه فى حينه وآراء العلماء فيه. 


1١ا/‎ 


الخلاصة فى نقاط على الحروف: 
© التفسير الإشارى الصوفى يبدأ حيث ينتهى التفسبير الظاهرى. 
©» شرطقبول التفسير الظاهرى أن يكون متوافقا مع الظاهرى غير متعارض مع التفسير 

الظاهرى المعتمد. 

©» من الحقائق العلمية أن التفسير الإشارى له جذرره فى أقوال الصحابة والتابعين وهناك 
مأثورات عن أئمة آل البيبت وعن بعض الصحابة تتعلق بالتفسير الصوفى الإشارى. وأيضا 
فإن المفسرين بالظاهر الذين تُدْرس تفاسيرهم فى الجامعات الإسلامية وعلى رأسها الأزهر 
الشريف كتفسير البيضاوى وحاشية الشهاب ال خفاجى عليه وتفسير الرازى والسفى 
والقرطبى فى تفسيره نابج لأحكام القرآن تتضمن صراحة فى نصوصها وُجُوهًا من 
التفسير الصوفى الإشارى7” . حت الإمام البقاعى الذى اموه بأنه يعادى الصوفية له 
معام صوفية رائعة فى تفاسيره ولم يكن منكرا للتصوف على الإطلاق بل دسوا عليه ول 
يفهموا كلامه ولم يدرسوه جيدا فله نظم نستنتج من ذلك كله أن التفسير الصوق 
الإضارى ليس بدعة وليس دسيسة وليس مختلفا ولا دخيلا على علم التفسير. إذن لا 
يوجد تفسير كبير معتمد إلا ونستطيع استخراج التفسير الصوفى منه. وأساطين المفسرين 
لهم مستويات ف التفسير مطولات ووسيط ووجيز مثل الإمام الواحدى الذى فسر 
القرآن ثماائ مرات كل منها يختلف عن الآخر. 

٠.‏ هسناك اتجساه علمى الآن فى دراسة (الاتجاه الصو عند أئمة المفسرين) ولقد ؛ نشرت لى 
بحمسد الله تعالى فيه بعض الأبحاث مدل سنة 441١م‏ فى الخوليات العلمية لجامعة الأزهر 
الشريف* '» فى كلية أصول الدين والدعوة بطنطا. 

©» مرة أخرى التفسير الإشارى هو إشارات لوا اليا رسال رار بوكر وهو ليس 
فكرا عقليا وليس تفسيرا فلسفيا. فمثلا قوله تعالى #إوَاتّقواً الله و ل كُمُ اللُّ) 
النق301 مالمة زع سركه السطلو رن جو ا رد ا 1 
ننستظر أن نستهى من التقوى حتى نعلمك, ولكن بمجرد شروعك ف التقوى وبدايتك أ 


0 ) انظر أدلة ذلك مع التحليل الواى فى حولية كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا: العدد النالك ند لأ 
5ه-111م, صصلا-لاه. 
8 ) راجع فى ذلك مؤلفات أ.د.جودة أبو اليزيد مهدى بحوليات جامعة الأزهر الشريف. ومنها المرجع سالف الذكر. 


ليلا 


م١١‎ 


ل ل ص 2 لير معطتصسخ للإتص0 صنقلن الف 
بش بح كسم صبنا صر لكوم دح كسس عيكو م 26 كز مر لص مو صر ميد 
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فرصي ع يو سمهو ربو جا الماؤبية ربوج جك ف دوو هو) مسي 
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الأدب مع الله. فمن الأدب مع الله ألا تنشغل عنه..ألا تغفل عن ذكره. .أن تؤثره بالحب 
على كل من سواه وما سواه؛ فبدلا من أن تعشق التراب اعشق رب الأرباب وهذا هو 
الصدق مع الله. فالتفسير الإشارى محدد المصدر بالإلهام الربائ الذى هو ثمرة الصدق؟" 
فى العمل بالكتاب والسنة. ش 


مرة أخرى التفسير الإشارى والتفسير الظاضرى. 

التفسير الإشارى هو تفسير مرتبط بوثاقة العلاقة بالتفسير العبارى الظاهرىء أى أنه 
لابد أن يكون نصب أعيننا التفسير الظاهرى ثم التفسير الإشارى. أى أن التفسير 
الإشضارى يكون فى المرتبة الثانية المواكبة للتفسير الظاهرى العبارى. لأن الإشارى قد 
يندرج فى دلالة الظاهر لكنه يحتاج. لاستنباط. وقد يستقل بدلالة مستقلة تماما عن 
التفسير الظاهرى' ". 

وفى منهجنا للتفسير الإشارى لابد أولا أن نلقى الضوء على التفسير العبارى فالتفسير 
هو عبارة أو إشارة. وحتى ساداتنا من أئمة الصوفية كابن عجيبة فى البحر المديد يأد 
أولا بالتفسير الظاهر بالعبارة حتى تكون هناك الأرضية وحتى يظهر العطاء الفيضى 
الإشارى بعد المُقاد الظاهرى العبارى. 


__ا حبحب 

1 ) والإمام أبى سعيد الخراز له كتاب فى الصدق نوصى يقراءته. 

٠؟‏ ) انعسيه أيهسا القارئ الكريم والدارس الحبيب فالدكتور جودة هنا يقرر قاعدة علمية هامة لابد من العض عليها 
بالسنواجذء وهى ما عير عنه آخرون فى نقد ما يقوله البعض(هذا الحديث فيه كلام ولكنه صحيح عند أهل الكشف), 
أهذ» دعوى عريضة ليس ها مستندء ولا نستطيع ضبطها. فلابد من دليل واضح لأن كل واحد من الممكن أن يدعى أنه 
من أهل الكشفء قافهم. 


تفسير البسملة 


من الطبيعى قبل أن يبدأ الكلام فى أى تفسير أن يتم التعرض أولا إلى 
05 5-0 ىو 5 32 .2 . 0 ره 
الإشارى حولها كاستفتاح هام قبل الشروع فى تفسير سورة يس نفسها' ': 


سهد هه سين 


[إسم" | : جال ومهرور متقق يمقثر من جني مااجطت فيسينة مقدمة ليا 
مثلا: بسم الله أفعل - بسم الله أكتب - بسم الله اقرأ - بسم الله أجاهد ‏ 
أؤلف مستعينا باسم الله.... 


قال الطبرى : نجعل المتعلق عاما ونقول ' بسم الله أبدأ ". 


"١‏ ) ونظرا لأن هذه امحاضرات الى ألقاها فضيلة أ.د. جودة كانت هى الأولى من نوعها أكاديميا على مستوى العالم 
/ برد فضسيلته الدخسول يعمق أكثر من ذلك لأنها أول تبربة من نوعها والدارسون فى حاجة إلى التأسيس اليد قبل 
الانطلاق. فكان لابد من البدايات المبسطة الموجزة تمهيدا للتعمق عند الدخول فى شرح سورة "يس". فاكتفى فضيلته 
؛مذه الكلمات وإلا لسو لم يكن هناك قيد الوقت وأولية التجربة لفاض واستفاض وملاً امجلدات بعون الله تعالى. ولكن 
لما كان الأمر قد استقر قبل كتابة هذه المذكرات فإننا نحاول فى الهوامش التحعية إيراد مجموعة من التفاصيل التى هم 
الدارسين وذلك ياذن من فضيلته وبمراجعته وإشرافه. 

؟؟ ) روى عسن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يَكِ كان لا يعرف فصل السورة حتى يتزل عليه "بسلم اللّه 
الرَحْمّن الرّحيم" (داك)/ وهو صحيح. قال ابن كثير: "وقد افتتح يما الصحابة كتاب الل وهذا تستحب فى أول كل 
عمل مئل أول الوضوء وعند الذبيحة وعند الأكل وقبل الجماع. وغير ذلك وأورد ابن كثير الأحاديث الدالة على 
ذلك. 

ا" ) فى الكتابة الإملائية فى المصحف الشريف حُذقْت الألف فى "بسسم" لكثرة الاستعمال. 

4" ) قال ابن كثير:"منهم من قدر المتعلق باسم تقديره: باسم الله ابتداثى * بسلم اللّه مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهًا "رهودا4), 
ومنهم من قدره بفعل تقديره: أبدأ باسم الله أو ابعدأت باسم الله " اقرَأ بامنم ربك الذي خَلَقَ " (العلق١),‏ كلاه 
صحيح". وقال الرازى" "الباء متعلقة بمضمر وهذا المضمر يحتمل أن يكون انما وأن يكون معلا. فإذا كانت للإلصاق 
فهى متعلقة بفعل؛ والتقدير: باسم الله أشرع فى أداء الطاعات. ومن هنا كان قوله (نسم الم لا يصير معلوما إلا بعد 
الوقوف على جميع العقائد الحقة والأعمال الصفية. فهى إشارة إلى ما ينبغى من الاعتقادات والعمليات. والحاللات 
المختلفة الممكنة هذا التفدير هى: متقدما وفعلا (أبدأ اسم الله -متقدما واس (أبعداء الكلام باسم الل-متأخرا وفعلا 
(ب:.م الله أبدأ) -متأحرا واهمما (باسم الله ابتداني)” أه. 


| الاسم |: من الوسنم وهو العلامة وهو المّمّة لأن الاسم علامة على مسماه"". 
أو هو من السمُو وهو العلو والإرتفاع لأن الاسم يرتفع بتسميته من 
حيث المجهولية إلى حيث المعلومية. .. 
الل لفظ الجلالة» وهو أشهر الألفاظ. واختلفوا فى اشتقاقه كالآتى: 
ه علم جامد غير مشتق » أطلِق على الذات العلية"”. 
« لفظ مشتق من: 
2 ا ا 0 2 5 5 
ه التأله : وهو التعبد» ألّة يَأَلَه إلاهة وألوهة وألوهية؛ كعبد 
يعبد عبادة وعبودة وعبودية. وزنا ومعنى» وقيل 
0 ألهت : أى نزعت أو سكنت إليه. من أله الفصيل إلى أمه. أى 
أننا نفزع إلى الله تعالى» لأن العقول لا تسكن إلا إلى ذكرهء وقيل 
ه مشتق من الوله : أو مأخوذ من ألة:, إذا تحيّر لأن القلوب 
متولهة فى حب ذات الله تعالى» أو لأنه تعالى يتحير الفكر فى 
حقائق صفاته: أو لتحير العقول فى شأنه؛ لأن العقول تتحير فى 
إدراك كنه الله تعالى: وقيل 
ه لاه يليه لاهة : بمعنى احتجب وارتفع لأن الله تعالى مرتفع عن 
إدراك الأبصار ومحتجب عن إدراكية العقول والأبصار. 
وعليه قراءة قوله تعالى 8 وَهُوَ الذي في السّمّاء لاة © (الزخرف4١).‏ 
) الاسم مشتق من الِسَمُوٌ عند البصريين فلامّه محذوفة, وعدد الكوفيين من السسّمَة أى العلامة ففاؤه محذوفة. 
ودليل البصريين التصغير والتكسير فقالوا أسماء ولم يقولوا أَوْسَام وقالوا سُمَىَّ ولم يقولوا وُسَيْم. وكتب علم الكلام 
فيها تفاصيل مطولة وهامة فى مبحث هل الاسم عين الذات أو غير الذات وكذلك مبحث الاستعانة (أؤلف مستعينا 
بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فلتراجع هناك, ولعل من أطيبها قول الشيخ الأمير رت 6٠‏ ٠١ه)‏ فى حاشيته على جوهرة 
التوحيد "فالأولى المصاحبة التبركية". 
”) قال ابن كثير: "ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات فأجرى عليه الأسماء الباقية كلها 
صفات. وهو اسم لم يسمّ به غيره تبارك وتعالى وهذا لا يُعرف له فى كلام العرب اشتقاق فهو اسم جامد وقد 
نقله القرطبى عن الشافعى والغزالى وإمام الحرمين. وقد اختار الرازى أنه اسم غير مشتق البتة وهو قول الخليل 
وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء" أه. وقال الرازى فى تفسيره: "الاسم الأعظم هو قولنا (الله) لأنه يجرى مجرى 
اسم العلم فى حقه سبحانه, وإذا كان كذلك كان دالا على ذاته المعخصوصة" أه, كما بين الإمام الرازى:ف 
تفسيره تفاصيل الاختلاف فيه وأن هناك من قال بأفها ليست عربية بل عبرية ومن قال يإفها اسم علم ومن قال إنا 
من الأسماء المشتقة وذكروا فى اشتقاقها وجوها عشرة. 


واه 


قال الإمام الشافعى : ' الله علمٌ جامد غير مشتق ' عَلم على الذات محجوبّ عن 
العقول عنهَةُ مختص بالذات. 
والحجة العقدية لذلك : أنه لو كان لفظ الجلالة مشتقا 'مثل الكاتب 
من الكتابة والشاعر من الشعر وهكذا' لكان مفهومه مفهوما كليا؛ 
لأن اللفظ المشتق مفهومه كلى يُطْلّق على كثيرين» فكاتب يطلق 
على طه حسين والعقاد وغيرهم فيشترك فيه أفراد عديدة. 


والعلم لا يطلق إلا على واحد. 


فلو كان لفظ الجلالة مشتقا لكان مفهومه مفهوما كليا لا يمنع 
إطلاقه من وقوع الشركة فيه ولو كان كذلك ما كان قولنا (لا إله 
إلا الله) توحيدا. 


وقال آخرون: : هو (إله) وحذفت الهمزة وعوّض عنها ب ألء ثم وقع الإدغام 
وفخمت للتعظيم: » فصارت (الله). 

وهسذا ممتنع عند الفريق الآخر لعدم إمكانية دخول حرف النداء (يا) على 
المحلى بأل؛ فلا تستطيع أن تقول (يا الرجل) لكن تقول (يا رجل). 


إذن الله علم على الذات ٠‏ الو اجب 


30 ) فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود. . وفى علم الكلام أقسام حكم العقل ثلاثة بينها الشيخ الدردير إت 
5٠١ ١‏ اهم فى منظومته فى خريدته البهية فى علم التوحيد قائلا: 
سام كم العقلٍ لا محاة هى الْوْجُوبُ ؛ ثم الامنتحالة 


م الْجَوَاُ ثالث الأقْسّام اقب مسحت لَذَةَ الإفْهّام 


5 


| |الرحن الرحيم"] : صفتان مشبهتان مأخوذتان من ( رَحمّ ) '" مكسور العين نقل 
إلى ( رَحُمَ ) مضموم العين للدلالة على اللزوم لأنه صفة مشبهةء أى لازمة 
للصفة الإلهية لا تنفك عنها"''. 
اناهن عات قف امسو على قن إعرب (ال حمق مَنِ الرّحيم) هو انض 
لكونهما صقتين للمجرور الأول. إلا أن الرفع والنصب جائزان فيهما بحسب 
النحوء أما الرفع فعلى تقدير (بسم الله هو الرحمن الرحيمٌ)؛ وأما النصب فعلى 
تقدير (بسم الله أعنى الرحمن الرحيم)''. 

هذا: والرحمة'' فى حقنا رقة وانعطاف فى القلب (صفة فى 


القلب) تقتضيان التفضل والإحسان. 
الرقة انفعال فقط ولكن لابد وأن يعقبها أفعال. إذن بدوها انفعالات 
تعقبها أفعال. 


والرحمة فى حقه تعالى: تفضل وإنعام وإحسان إلى الغير لأنه لا 
انفعال لله. ونحن لا نعرف حقيقتها ولكن ندرك أثرها فى الكون 
وهو الإحسان. 


8" ) الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رَحمّء كالغضبان من غضب» والعليم من علم. قال القرطبى: "وإنكار 
العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجل له"أهب. 

") وقال البعض ف الموازنة بين مدلولَئْ الرحمن والرحيم: زيادة المبنى تدل على زيادة فى المعنى: فيكون الرحمن 
أبلغ من الرحيم: رحمن أعم وأشمل من رحيم - رحمن للمؤمن والكافر - رحيم للمؤمنين فقط - رحمن تناسب 
الدنيا ورحيم تناسب الآخرة - والدنيا مقدمة على الآخرة تقديم ترتيب وترقى من الأدن إلى الأعلى وليس أفضلية؛ 
فكان من المناسب تقديم الرحمن على الرحيم. فيقال: يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه 
يختص بالمؤمن, أو يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام 3 النعم الدنيوية فجليلة 
وحقيرة (ابن جريرء وذكر أدلة ذلك). 

٠غ‏ ) وقيل إن الرحمن هو المنعم بجلائل النعم مثل نعمة الإسلام والإيمان والإحسان, ١‏ بدقائق النعم مثل 
الصحة والعافية والمال الحلال. وقيل الرحمن بنعمة إيجاد الأشياءء وإبرازها والرحيم بنعمة الإمداد ثما يقتضى تربيتها 
وإمدادها (البحر المديد). وقال القرطبى: "الرحمن ترهيبء والرحيم ترغيب". 
١‏ ) راجع تفسير الإمام الرازى ص117. 
1) الرحمة فى اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضى التفضل والإحسانء ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. 


ه؟ 


وفيما يلى نبين بعون الله تعالى وفضله بعضا من الومضات الإشارية حول البسملة”*: 


| بسم'' | : ونختار بعضا من أقوال أهل التفسير الإشارى ونبينها: 


قال الإمام سه الد لعسترى: 
١‏ 


والسين ثناء الله 


فأقسم الله تعالى ببهائه وثنائه ومجده أنه هو 


الله الرحمن الرحيم 


الباء فيها خلاصة الوجود كله. 
فالله تعالى يقول بي أى بى يكون ما كان, وى كان ما يكون, وهل الوجود إلا ما 
كان وما يكون, مع الوضع ف الاعتبار أن دلالة المضارع (يكون) للحاضر والمستقبل 


| من أقوال الإمام الشبل فى الباء: 
| وسأل أحدهم الإمام الشبلى (وهو من تلاميذ الإمام الجنيد سيد الطائفة): من أنت 
فقال له: أنا النقطة التى تحت الباء. 

| وتفصيل ذلك كما يلى: الباء من غير نقطة ليست متعينة فمن الممكن أن تكون ب 


ات رثاي 


| *4 ) قال الإمام الغزالى: ' إذا قلت ملم الله الرّحْمَنِ الرّحيم فاقهم أن الأمور كلها بالله وأن المراد هاهنا المنل: 
|| وإذا كانت الأمورٌ كلها بالله فلا جرم أن الحمد كله لله" أه. 
| 5 4 ) مرة أخرى: فى الكتابة الإملائية فى المصحف الشريف حُذقّت الآلف ف "يسم" لكثرة الاستعمال. 


اح 


ولكن لما كنن الإمام الشبلى وقتها فى حال الاستغراق فى الحقيقة المحمدية 

ومندرج فيها وقتها ويعرف أن الْمُعَيّنَ للباء هو هذه النقطة» فالباء دون نقطة 
غير متعينة تتحير العقول فيها وبمعزل عن المعرفة» والنقطة هى التى تحدده. 
والتعين الأول للوجود بعد حضرة الوجوب الإلهية هو سيدنا رسول الله يك فكذلك 
عرف الخلق ربّهم بسيدنا محمد يإ ويؤيده الحديث القدسى #8 كنت كيزا مخفيا 
فأحبَيْتُ أن أُغرّف فخلقت خلقا فبى عرفو ) (انظر كشف الحا للعجلون141/7)» 


أى فبمحمد عرفونئ. 


وقال آخرود ف (بسع: 
5 
الذات قديمة واجبة الوجود 


عا الألف برزخ بين حضرة الإمكان وحضرة الوجود 


ش تطبيق (أدب سلوكى::. 


س: لماذا كُميرت الباء فى البسملة ": 
3 الباء حرف جر والحروف (المفردة) فى اللغة شأنها غالبا أن تَفْتّح مثل ( و 
ف .... إلخ) 

ولكن الباء مكسورة فنأخذ من كسرة باء البسملة منهجا صوفيا أنه: 
لا يُتَوَصّل إلى الثه إلا بكسر النفس الأمارة بالسوء حتى يحيى القلب. 
فياليت لى خفضة من كسرة باء البسملة لأنها لو وزّعت على العالم لكسرت 
أنفسهم الأمارة بالسوءء وإذا كسرت النفس حَيىّ القلب''. 


ه؛ وقال الرازى: "فيما يتعلق بالخط: قال أهل الإشارة والباء حرف منخفض ف الصورة فلما اتصل بكتابة لفظ الله 
ارتفعت واستعلت» فنرجو أن القلب لما اتصل بخدمة الله عز وجل أن يرتفع حاله ويعلو شأنه' أه. 


"/ 


أذ |: فوق إدراكات العقول”' حتى قال جمع من الأكابر إنه الاسم الأعظم". 
غلم على الذات الأقدس"*؛. وهناك مباحث خاصة بعين الذات وغير الذات 
و....إلخ تدرس فى علوم العقيدة والكلام ليس مجالها الآن"”. 


س: لماذا تكررت مرتين الأولى فى البسملة والثانية فى صدر الفاتحة؟ 
1 لأن رب العالمين من أسماء الجلال فيعترى المخلوق خوف عند قراءتها 
فيسعفه المولى بتجلى الجمال فيقول الرحمن الرحيم 
أى لا تيأس.وتذكر أننى رب العالمين مرة 
وأننى الرحمن الرحيم مرتين 


؛ ) قال الرازى: "قالوا: الأصل فى قولنا (الله) الالسه. وهى سة حروف: فلما أبدلوه بقوهم (الله) بقيت أربعة 
أحرف فى الخط: “مزة؛ ولامان. وهاء. فامهمزة من أقصى الحلق واللام من طرف اللسان وامهاء من أقصى الحلق وهو 
إشارة لحالة عجيبة؛ فإن أقصى الحلق مبدأ التلفظ بالحروف» ثم لا يزال يترقى قليلا إلى أن يصل إلى طرف اللسان ثم 
يعود إلى الماء الذى هو فى داخل الحلق» ومحل الروح, فكذلك العبد يبتدئ من أول حالته التى هى حالة الدكرة والجهالة» 
ويترقى قليلا فى مقامات العبودية حتى إذا وصل إلى آخر هراتب الوسع والطاقة ودخل فى عالم المكاشفات والأنوار أخذ 
يرجع قليلا قليلا حتى ينتهى إلى الفناء فى بحر التوحيد. فهو إشارة إلى ما قيل: "النهاية رجوع إلى البداية" أه. 

) قال ابن أبى جمرة: الله تدل على ماى الكتاب العزيز من أسماء الترفيع والتعظيم: لأنه قيل إنه اسم الله 
الأعظم. وقال الرازى: "لأرباب الإشارات والمجاهدات ههنا دقيقة» وهى أن لام التعريف ولام الأصل من لفظة 
(الله) اجتمعا فأذغم أحدهما فى الثابن فسقط لام المعرفة وبقى لام لفظة (الله)؛ وهذا كالتنبيه على أن المعرفة إذا 
حصلت إلى حضسرة المعروف سقطت المعرفة وفبيت وبطلت؛ ويقى المعروف الأزلى كما كان من غير زيادة ول 


نقصان" أه. 7 
5 ) قال أ.د. جودة: "وبترديد هذا الاسم فى خلوة صوفية ( نحت إشراف الشيخ ا مرشد ا مربي ) يمكن أن يتأتى 
به الكشف والشهود" أه. 


٠‏ ) وكتسب علم الكلام فيها تفاصيل مطولة وهامة فى مبحث هل الاسم عين الذات أو غير الذات وكذلك 
مبحث الاستعانة (أؤلف مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم)؛ وأصل الاشتقاق؛ فلتراجع هناك؛ ولعل من أطيبها 
حاشية الشيخ الأمير (ت 09٠‏ 17ه) على جوهرة التوحيد. وكذلك الخريدة البهية للدردير وحاشية الصاوى عليها. 

١‏ ) فال العلامسة ابن أبى جمرة: لفظ الرحمن الرحيم يتضمن كل مسا فى الكتاب من المغفرة والرحمة والإنعام 
والعفو والإفضال. وقال الرازى: "فاعلم أن الرحمة عبارة عن: )١(‏ التخليص من أنواع الآفات (وهذا لا يمكن 
معرفته إلا بعد معرفة أقسام الآفات وهى كشرة لا يعلمها إلا الله تعالى) وعن: (؟) إيصال الخيرات إلى أصحاب 
الحاجات. 


ين 


فى البسملة اسمان عظيماة دالان طن الرعنة الذاتية, وفى صلب الفاتحة اسمان 
عظيمان دالان على الرحمة الصفاتية. 

فهناك رحمة ذات وهناك رحمة صفات.. 

وهناك رحمة ذات عامة (رحمن) ورحمة ذات خاصة (رحيم) 
ففى البسملة (الرحمن) دال على الرحمة الأصلية الذاتية العامة المدلول عليها 
بقوله تعالى (ورحمتى وسعت كل د شئ) (الأعراف55١).‏ 
وكل شئ دخل فيه الغضب” .فدخول الغضب كفعل لله فى حيز الوجود لا يأتى إلا 
برحمانية الله. 


ولذلك قالوا إن (الرحمن) من أسماء الجلال والجمال فى نفس الوقت..و (الرحيم) 
مثال: 

إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحَات سَيَجَعل | فهذا جمال 

َهُمَ الرّحْمُ دا رطد"6) 

َم نر تين إلى اتن وقد ولاه 
رح فل به خبيراً فاده 6 
1[ زؤ[1ز120710|010ظظغ2 الجزء فى الدنيا من 
(الرحمن)» والباقى تسعة وتسعون جزءا تأتى من رحمانية ورحيمية يةَ الصفات لأنها 
لن تشمل إلا المؤمنين فقط ([ وَكَانَ بِالْمُؤمينَ رَحيماً ‏ ولاحزاب47). 


1ه ) وذلك من حديث الصحيح فى رواية البخارى: : حَدَكنَا أبُو الْيَمَان أخْبرَ را عيب دا ُو الؤكاد عن الأغرَج عَنْ 
أبى هُرَيْرَة عَن الى يقال « إن الله لما قَصَى الْحلْقَ كب عندة فَوْقَ عَرْسْه إن رَحْمَِى سبق عَصَبى » 

“اه ) والحديث فى الصحيحين. فى رواية البخارى : حلا الحَكمْ بْنْ ناف رت با عن ضرعا ترا معية ف 
الْمُسَيّب أن أبنا هُرَيرة قَالَ سمغت رَسُولَ الله يغ يَقُولُ « جَعلَ اللَهُ الرحْمَةَ ماه جز فَأمْسَكَ عندةُ تملعة وتسعينَ 
جزْءا, َال فى الأزض جءا واحدا + قَمن ذلك الْجزء راحم للق » حتى رقع الفرمر” حَافرهَا عر وده خطية 
أن ُصيبَةُ » . وفى رواية مسلم: حَدَْنَا حَرَملَة بْنْ يَحبَى التجيبى أخبرئا ابْنْ َب أخبرتى يُونْس عن ابْن شهّاب أن سَعيد 

نن تسيب أَبرة أن نا هر َال متمغت رَسُول الله 3 فول « مَل الل اردخمة مالة جراء اسك عند تسق 

وستعين وَأْرَلَ فى الأرض جما واحدًا قمر َلك الْجُء كترَاحَءُ حَمُ الْخَلاقَ حَتّى تَرقعَ الدَابّة حَافرَهَا عَنْ وَلَدهَا حَشيّة أن 
لفسيية ‏ وكذلك هناك حديث الرحم شُجَْة أى شعبة فى غصن شجرة, والمراد قرابة متشابكة كاشتباك العروق 
(خاتاحماهق) وهو حديث مسلسل بالأولية ونصه عند الترمذى: حَدَكنَا ابْنُ أبى عُمَرَ حَدَنَنَا سفيّان عَنْ عَمْرِو بْنِ 
ديتار عَن أبى فَابُوسَ عَنْ عَبْد الله بْنٍ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولَ الله يك « الرّاحمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فى 
الأْض يرْحَسَكُمْ من فى السّمَاءالرْحمُ سجن من لخم قم وصلَهَا وَصله الله ومن طعا قطقة الله ». . قال أبو 
عيسّى هذا حَديث حَسَن صحيح. وغير ذلك الكثير جدا فى السنة عن الرحمة. 


>39 


ولذلك فسر الإمام القشيرى البسملة بطريقة مختلفة فى بداية كل سورة عن السورة الأخرى. 


وجه.آخر فى الرحيم: 
قالوا إن اسم (الرحيم) هو اسم للنبى يك وهذا عند القرطبى والألوسى. 
أى أن المعنى هو : أى بالرحيم محمد يِل وصلتم إلى الله وإلى الرحمن 
ولقد سمه بذلك المولى عز وجل فقال عنه فى ([ لَقَدْ جَاءكُمْ 
00 2 3 د ال 7 فد د مووي 
رسول من أنفس كم عَزِيرٌ عَليْه مَا عَنَتمْ حَرِيصٌ : 
بالمؤمدينَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ 6 (التوبة 
ويشهد لذلك (ما وسعنى أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن) 
'"انظر كشفا الخفا للعجلونى؟/1؟", وذلك لأن قلب المؤمن يسع برحيميته الصفة 
فهو قد وسع العالم كله. 


بسم الله الرحمن الرحيم :| وقالوا عنها: 


إنها من العارف بمنزلة ' كن فيكون ' من الحق سبحانه؛ وهذا للأولياء الأكابر 
فقط (ولله المثل الأعلى). 

ويشير إلى ذلك حديث ابن ماجه ' عن سيدنا عثمان بن عفان #5 عندما سئل عن 
بسم الله الرحمن الرحيم فقال: هو اسم من أسماء الله ما بينه وبين الاسم الأعظم 
إلا كما بين بياض العين وسوادها من شدة القرب ". 
ولذلك فمن يستطيع التعامل ببسم الله الرحمن الرحيم'*!!؟ 


ونكتفى بهذا القدر من الكلام حول البسملة ونشرع فى المقصود وهو تفسير 
سورة يس. 


4 ) وقال آخرون إنه لما قال: بسم الله كان بسلم اللّه مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا فكان ما كان, فماذا لو أكملها 


يسم الله الرّحْمّن الرّحيم. 


الفصل الضالعت 
تفسير سورة يس 


تفسير سورة ” ينس ” 
قبل أن نشرع فى بيان التفسير الإشارى (الصوفى) لسورة يس نبين أسباب 
اختيارنا لهذه السورة بالذات؛ والقضايا التى تتناولها وبيان معنى لفظ 'يس" 
والحروف المقطعة, ثم نعرض لبعض نماذج التفسير الظاهر كمدخل للتفسير 
الإشارى ونعرج سائرين فى المنهج الإشارى الفيضى مع كل آية من الآيات 
ومع كل لفظة من الألفاظ فى حدود الوقت المتاح 


أولا: أسباب اختيار سورة يس. 


هي سورة حصرةا - كله وفيها إشارات إلي مقامه الأعلىعك. والتعريف 


به وبعظمته ويَ3. 


-هى-_قلب القراز + خنيت”” [ ويس: قلي الْقُرّآن لا يََرَأهَا رَجُل 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَارَ الآخرة إل عُْرَ لَهُ وَافرَُوهَا عَلَى 
مَوْتاكمْ 4 ؛ وفى_اللغة””: قلب كل شئ هو خالصه ولبه والمقصود منه؛ أى 
الخلاصة والجوهر. 


يُرِيدُ الله 


أبى حَنَا َم دنا مغر عن أبيه عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبيه 
عَنَ مَعْقلٍ بْنِ يسَارٍ أن رَسُولَ الله -صلى اله عليه وسلم- قال « الْرة سام اران وفؤوقة ل مع كل كية مها 
َمَائُونَ ملكا وامشخذرجتة (اللّهُ ل إله لاهو الى الو من تعنت الترش فوصلا بها أذ قصلت بسودة البقرة 
وريس قَلْبْ الْقُرْآن لا يَقرَأهَا رَجُلَّ يريد الله بَارَكَ وعالَى وَالدَارَ الآخرّة إلا عفرَ لَهُ وَافرءوهَا عَلَى موتاكم ». 
وروايسته فى ستن الدارمى: :دمحن سعد بر حمَيه ند لمن عن اسن بن الح عن ُو 
أبى مُحَمَّد عن مُقَالٍ بن حي عن قَادَة عن لس قَالَ قَالَ سول الله -صلى الله عليه وصلم- :< إن لكل شئء 
قلا ٠‏ إن َب الْقُرآد يس , من قرأ كلما قرأ الُرآنَ عر مات ». 

1 ) قَلْبْ كل شَئ وَسَطَُهُ ولبّةُ ومحضه (معجس). 


"” ) وتام الحديث فى مسند أحمد: حَدلَنا عَبْدُ الله حَدلنَى 


- فيها قضادا عشر موضوعية نشيرإليها فيما 


*- تتضمن ‏ أصولالعّيدةاثلاثة: () إثبات الوحدانية لله تعالى؛ (ب) إثبات النبوة 
للنبى يِل » (ج) إثبات البعث والحشر والجزاء يوم القيامة. 

ولكن نلاحظ أن الإمام الغزالى اقتصر فقط على إثبات ,الحشر وأُعجب بهذا 
التقرير الإمام الرازى فقال: " إن المدار فى صحة الإيمان على الاعتراف 
بالحشرء وهو مقرر فى سورة يس بأبلغ وجه. لأن الأصلين الآخرين 
"الوحدانية:؛ والنبوة" يصبان فى الثالث وهو البعثء فإذا آمن بالبعث 
فهو متبع للرسول أى مصدق به فلابد أن يكون موحدا بالله أيضا". 


؛- الحشر: مقرر فى يس بأبلغ صورة لم تتكرر فى غيرها من السور وعليه مدار 
عمل القلب. 


- سورة دس تعد وظائئ القلب: ولأنها قلب الوجود كله وَل . 
ولقد أعرب الشيخ البقاعى عن أن كلمة قلب تقلبت فى (يس) بمقاصد عدة وأطوار شتى» 
وألبت أن مقصود (يس) الأصلى هو إثبات الرسالة, 
لأن إثبات الرسالة هو قلب ا حقائق الْمُقَاض على قلب البى ك4 ) 
الذى أوحى إليه فى قلب الأرض مكة المكرمة» 
بين أظهر العرب وهم قريش الذين هم قلب العرب, 
والعرب هم قلب الناس؛ 


لذلك فسورة يس جديرة بأن تكون (قلب القرآن). 


-1١‏ تتضمز _ سورةبس معرفةاللهتعال: وإرشاد الخلق إلى غاياتهم الكمالية, 


وهذا يجمع بين شيئين: 
* كيف شعرف الله 
#*ذر عقيف ككقرب إلن اش 
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ءَ وو ور 


-١‏ الوحدانسية : ف( وما لي لا بد الذي قَطرتي لّجعو نَ * أَأَتَخْدُ من دُونه 


آلهَةَ إن يُرذْن الرَحْمَن بطر لا ؛ غن عن سَفَاعَتُهُمْ سيم ولا يُتقذُون اي ذا 
في صَلال مُبين 


* إِنّي آمَنتْ 7 فَاسْمَعُون # ريس؟15-1). 


عو 


1- الرسالة: لإِنكَ لمن ١ل‏ مُرْسَلينَ ٠‏ وما عَلَسْنَاةُ الشّعْرٌ وَمَا يَبَه بغي لَهُ إن هُوَ إِنَا 

ذكْر وَقُرْآنَ مين 6 

*- اليبعسث: لبعسث: (( ونرب نا لاوس حَلِقَه َال م يي العظام هي وميم * قل 
يُحْيها الذي أَنشأها أَوْلَ مره وَهَْ بكُلَ خَلق عَليِمٌ 4. وهو أبلغ وأعظم وجه 
إثبات للحشر» وتتضمن القياس المنطقى على أبلغ وجه. 

5 - القرآن: (١‏ وَالقُرآن الحكيم »4 ٠‏ إن هُوَ إِنَا ذكر و َُرَآنَ مين 6 

*- لاسر( شدر كز أدر خم فم 4 (٠‏ إِلمَا در من مَن انَبَع 
الكو وش مي انين بالذن بْشرةٌ بمففرة وأجر كريم 4. والإنذار من 
الوح وك لبوا ايو اد ا 
كما قرره البعض - أنه لو كان كاذبا فعليه كذبه ولم نخسر شيئاء وإن كان. 
صادقا كسبنا اتباعه. والنجاة من العذاب والفوز بالثواب. 

-١‏ القدر: لآ[ لَقَذ حَقّ اقول عَلَى أَكْتْرِهم فَهُمْ لا يُؤْممُونَ 4. أى الكلمة الأزلية 
القديمة ثبتت على أكثر هؤلاء وهم أمة الدعوة فهم لا يؤمنون. 

-١/‏ العبادة: العبادة: ([ وَمًا لي لآ أعْبدُ الذي قَطَرَتي وليه تُرْجَعُونَ 4 « وأن اعَبدُوني هَذَا 
صراط مُستقيمٌ 6 1 

8- الصراط المستقيم: ف[ ِنَكَ لَمن الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صراط مُستقيم ©. أى إفراد الله 
بالعبادة؛ وسلوك الصراط المستقيم على الحقيقة هو جوهر التصوف. 

4- موقسف الاندستان من الشيطات ومن عهد اله ( ألم أَغهَد إِلََكُمْ يا ني آدَمّ 
تَعبَدُوا الشَيْطان إِنَهُ ا كُمْ عَدُوٌ مين * أن اهبدُوني هَذَا صراط مُستَقيمٌ . 

6 إثبات عالم الملكوت: ل( سحا أي بيده مََكُوت حل شيء ولي تُرْجَعُونَ‎ -٠ 
قال الشيخ نجم الدين داية قدس الله سره: (أثيث لكل شئ ملكوتاء وملكوت‎ . 

الشئ ما هو الشئ به قائم؛ ولو لم يكن للشئ ملكوت يقوم به لما كان شىء. 

والملكوتات قائمة بين قدرته)””. 


دَمَ أن لا 


/ه ) انظر روح البيان للعارف سيدى إماعيل حقى (47/1 4 ط/دار إحياء التراث العربى). 
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ثانيا: تفسير قوله تعالى: 


1 ل 


وهنا لابد من الوقوف على معنى لفظ يس التى استفتح ا ا م وى عز وجل السورة الكرعة: 

فى التفسير الظاهر قال العلماء إن لفظ يس مثل الحروف المقطعة التى بُدئت بها بعض 
سور القرآن. و لها معانى عدة قد تصل إلى عشرين وجها منها بعض الوجوه 
الإشارية.. وبعض هذه الوجوه قوى والآخر ضعيف ولكنه غير مردودء وبعضها يشتمل 
على مدلول (يْسَ) وغيرها والبعض الآخر يستقل بمعانى (يس)؛ والأحرف المقطعة قد 
افتتحت بها تسعة وعشرون سورة من سور القرآن وهذه الأحرف المقطعة قد تأتى على 
حرف واحد مثل (ق-ص) أو اثنين (حم) أو ثلاثة (الم-الر) أو أربعة (المص) أو خمسة 
(كهيعص).ونبين فيما يلى بعض من ذلك: 


-١‏ رأى السلف الأصلى بعض السلف فَوّض فيها وقال الله أعلم بمراده””؛ والبعض 


الآخر قال بتأويلها: 

ولقد قال سيدنا أبو بكر الصديق 45 (لله فى كل كتاب سر وسره فى القرآن 
أوائل السور). وقال سيدنا على #5 (إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب 
حروف التهجى). وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن (الم) فقال (قسم أقسم 
به الله تعالى وهو من أسمائه)..كما ورد عن سيدنا على 5 (يا كهيعص اغفر 
لى وارحمنى ..... ). وسمح بالتأويل كابن عباس. وقال بعض السلف هى من 
المتشابه الذى استأثر الله تعالى بعلمه أى اختص نفسه بعلمها أو خص نفسه 
وأحبابه من الأنبياء والأولياء59. حيث قال البعض هذا إشفاقا على الناس لكن 


8 ) حكى القرطبى فى تفسيره أن السلف ردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. 

4 ) ولا مشكلة فى ذلك إعمالا لصيغة أفعل التفضيل التى تقتضى المشاركة فى أشياء وتفوق أحد الطرفين على 
الآخر. وذلك من حديث الصحيح الذى علم فيه النبى يِه درجات الإسلام والإيمان والإحسان (وسبق تخريجه)» 
ولما سئل عن الساعة قال ما المسئول عنه بأعلم من السائل. 


وم 


الصحابة أعطاهم الله عز وجل هذا العلم ومنهم كما ذكرنا سيدنا ابن عباس 
ويؤيد ذلك قوله رضى الله عنه فى عدد أصحاب الكهف الذين قال تعالى فيهم 
لمَايَعْلمُهُمٌ إلا قليل» (وأنا من القليل) وكذلك فئ آل عمران عن 
الراسخين فى العلم فقال (وأنا من الراسخين) وذلك ببركة دعوة النبى ‏ له. 


-١‏ أسماء لله تعا ى: وهو لسيدنا عبد الله بن عباس. ويشهد لذلك ما جاء فى تفسير 
البحر المحيط من قول سيدنا على 2ه أنه كان يدعو بها (يا كهيعص اغفر لى 
وارحمنى ..... ). وأيضا (يا حم اجرنى واسترنى ...)ء وكذلك قول ابن عباس 
رضى الله عنهما لما سئل عن (الم) فقال (قَسَمٌ أقسم به الله تعالى وهو من 
أسمائه). . فإذا جمعت الفواتح مع حذف لمرو سك الله تعالى بقلب مخلص 
فإن الله تعالى لا يرد السؤال بسر الحروف المقطعة. 5 


- أبعاض (أجزاءع) أماء لله تعالى: فعندما نجمع (الر) مع (حم) مع (ن) تصبح 
(الرحمن)؛ ولكن لا نقدر على معرفة تآليفها كلها فيما نعلم» فعرفنا بعض ذلك 
ولم نعرف الآخر. 
- مفاتسيح أنماء ' ': فكل حرف منها مفتاح اسم لله تعالى» فمثلا (الم):(الألف مفتاح 


اسم (الله) » واللام مفتاح اسم (لطيف). والميم مفتاح اسمه (مجيد)..أى الله 


ه- أسماء أبعاض بعضها للذات وبعضها للصفات وبعضها للأفعال. ومثل ذلك: 
(السم):(ا-أناء لحاللهء م-أعلم) أى أنا الله أعلم. وكذلك (الر):(ا-أناء ل-الل 
رحأرى) أى أنا الله أرى, وأيضا (المص):(احأناء ل-اللهء م>أعلم, ص -أفقصل). 


-١‏ حسروف بعضها يدل على اسم الله وبعضها على اسم ملك من املالكة وبعضها اسم 


سينا حما: ومثل ذلك (الم):(!>أنزل الله القرآن» ل-بواسطة سيدنا جبريل اتكة: 
م-على قلب سيدنا محمد وَ. 


٠‏ ) ذكره بن كثير. 


-١‏ أسماء للقرآن: وهو رأى مجاهد تلميذ ابن عباس رضى الله عنهما. وكذلك هو 
رأى لقتادة رضى الله عنه. 


- أسماء للسور:. كماورد عن سيدنا زيد بن أسلم #5 فنقول سورة يس. سورة 
طه. أما مع المكرر فى السور فنقول: سورة الم البقرة» سورة الم آل عمران» 
سورة الم السجدة. سورة الم الروم» وهكذا''. 


4- حروف أقسم الله تعا ى يما لشرفها: وهى شريفة لأن القرآن مؤلف منها. ولذلك نجد 
فى آراء الفقهاء أنه لا يجوز التبول على حجارة كانت لمسجد وهدم لأنها 
اكتسبت شرفا. وهذا فى الحجر فكيف بالحروف التى هى مبانى لكلمات الله 
تعالى: فهى الحروف التى ألف الله تعالى منها كلامه. 


.6 حروف تشير إلى الشريعة والطريقة وا حقيقة :ذكر الإمام الرازى فى تفسير 
العديد من الآراء ثم قال إنها حروف تشير إلى الشريعة والطريقة والحقيقة: 
وبيان ذلك أن حرف )١(‏ منتصبة مستقيمة تشير باستقامتها إلى الاستقامة على 


الشريعة: (ِفَاستّقم كَمَا أمرت): (وأن لو اسَتَقَامُوا عَلَى الطّريقة لَأَسْقيْنَاهُم 
مَاء غَدقاً), (إنّ الْذين قَالُوا رَبنَا اللّهُ تم اسْتَقَامُوا) وحرف (ل) تشير 
بانحنائها إلى الانحناء الحاصل عند المجاهدة لرعاية الطريقة؛ فالذى يسلك 
الطريق يتعبد حتى ينحنى لأنها بذل وطاعة وجهاد فى الله وحرف (م) رأسها 
دائرة والدائرة لها بداية هى نفس النهاية فتشير باستدارة رأسها لرعاية 
الحقيقة, وقيل للجنيد 45 ما سر النهاية قال الرجوع إلى البداية. 


1ت هى حروف وردت على فط التعديد للتحدى والإيقاظ: وهذا هو رأى 
جمهور أهل الرأى من المجتهين كالزجاج وابن قتيبة». وهو أحكم الآراء للخلف. 
وفيه اجتهاد عقلى. أى أنها على نمط التعديد (مثل واحد اثنين وهكذا) وهذا من 
إعجاز المولى عز وجل لأن العرب تبنى كلامهم على حرف أو حرفين أو ثلاثة 


١‏ قال الزمخشرى: وعليه إطباق الأكثر. 


أو أربعة أو خمسة. فهذا القرآن يتناول كل فنونهم فى التعبير. كما أنها مفرقة 
على (تسعة وعشرين) سورة من سور القرآن (بعدد الأحرف الأبجدية بأكملها 
باعتبار 'لا: لام ألف"). وهذا كله للإيقاظ لمن تَُحْدَىَ بالقرآن على أنه مؤلف من 
جنس الحروف الهجائية التى تنظمون منها كلامكم: أمَا وقد تحديناكم ولم 
تقدروا بل عجزتم فهذا القرآن حق من عند الله» ومن نزل عليه فهو رسول الله 
يكو وهو صادق. إذن الفواتح حجة لإعجاز القرآن ولإثبات مصدريته من عند 
الله وصدق رسوله 24 '". 


- هى حروف تثبت نبوة النبى يل : فهى حروف وردت مستقلة بضرب من 
ضروب الإعجاز لأنها نزلت على النبى يل وهو أمى وشأن الأمى ألا يقرأ ولا 
يكتب وهو ينطق بذوات الحروف لا بأسمائها فهذا إعجاز. ومثال ذلك: الأمى لا 
يستطيع أن يتهجى حروف اسمه ولكن الحروف المقطعة وردت متهجاة على 
لسان النبى يِل فهو إعجاز لأنه أمى. لذلك أمية الرسول يَلهِ حاش له أن تكون 
جهلاء فمعنى الأمى وحدة المصدر فأمى أى لم يأخذ من بشر ولكنه ظل على 
فطرته التى ولد بها من أمه فَعَلّمه لاق القوى والقُدر. فضن المولى عز وجل 
أن يكون لأحد فضلا على النبى يِل فلا فضل عليه إلا من ربه أى أن أميته هى 
وحدة المصدر العلمى. 


#- هذه المحروف إشارة إلى مُدد قوم وآجال آخرين بوفقها العددى وحساب 
لجُمل: ودليل ذلك أثر ورد عند القرطبى”” أن النبى يِل كان جالسا فمر عليه 


15 ) قال الزمخشرى أيضا: ولم ترد كلها مجموعة فى أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ فى التحدى والتبكيت 
كما كررت قصص كثيرة» وكرر التحدى الصريح فى أماكن وجاء منها على حرف واحد مثل (ص) وحرفين مثل 
رحم) وثلائة مثل (الم) وأربعة مثل (المص) و-فسة مثل (كهيعص) لأن أساليب العرب دن ددا 
حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 

؟ ) ذكر ذلك أيضا بن حجر ف الفتح, قال: "وأما عد الحروف بخصوصه - فواتح السور - فإنها جاء عن بعض 
السيهود كما حكاه ابن إسحاق فى السيرة النبوية عن أبى ياسر ابن أخطب وغيره أنمم حملوا الحروف التى فى أوائل 
السور على هذا الحساب واستقصروا المدة أول ما نزل الم والرء فلما نزل بعد ذلك المص وطسم وغير ذلك قالوا 
ألبست علينا الأمر..."أم 


أبو ياسر بن أخطب (أخو حيى بن أخطب والد السيدة صفية رضى الله عنها) 
فقال له: يا محمد أتزعم أن الله أنزل عليك قرآنا يتلى وأن فيه الم؛ قال: نعم. 
قال له: كيف ندخل فى دين مدته إحدى وسبعون سنةء هل أنزل عليك غيرها. 
قال نعم ألم الر المر المص وهكذا. قال ألبست علينا أمرك يا محمد ولم ندر 
بأيها نأخذ. فتبسم النبى يله ولم يرد عليه وانصرف”''. 

والشاهد هنا أن أبو ياسر قام بتحديد هذا من خلال حساب الْجُمَّل الذى كان 
معروفا فى الأمم السابقة ولم ينكر عليه النبى ييهِ أن (الم) لها مقابل عددىء 
وإلا لكان اعترض عليه ولكنه رد عليه لما سأله هل أنزل عليك غيرها فأجابه 
ببعض بقية فواتح السور. 


14- حروف جعلها الله تعالى أمارة لأهل الكتاب ودليل صدق نبى آخر الزمان: 
فأخبرهم فى كتبهم أنه منزل على آخر رسله آخر كتبه وأمارة نزوله أن 
تبتدئ بعسض سورة بحروف مقطعة:؛ ولكنهم أخفوا ذلك ولم يظهروه ولكن 
المولى تعالى فضحهم وقال عز من قائل 9 يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولنَا 


ين لَكُمْ كثيراً مما كُهُمْ تخَفُونَ من الكتاب ويَعْفُو عن كثير قَذْ جَاءكُم من 
الله ور وَكتَاب مُبِينَ 6 (المائدة5١)‏ أى لكى يخرج الخبايا ويكشف المستور. 
إذن هذه الحروف دلالة صدق للأمم الأخرى أن هذا القرآن حق لأنه أظهر ما 
أخفاه آباؤهم واستكتموه فى كتبهم فصرح به القرآن الكريم. 


4) وهذا الحساب هو أن الحروف الأبجدية بترتيبها الأصلى (أبجدهوزحطى....) كل حرف له رقم يقابله 
يوزن به فيتم مقابلة حروف الكلمة بمذه الأعداد ويتم حساب وقق الجملة» وذلك فى حالة البسط أو عدم البسط. 
وعدم البسط هو أن الألف يساوى واحد .والباء تساوى اثنين والجيم تساوى ثلاثة وهكذا: أم البسط هو اعتبار أن 
حرف الألف مكون من ثلاثة أحرف هى الألف واللام والفاء فيوزن حرف الألف يذه الحروف الغلاثة. ولقد قام 
أبو ياسر يمذا الحساب بدون بسط فحسب أن ,1-1١‏ ل-. ", م-. 4 فتكون الجملة ./١‏ أى أنه ظن أن كل ما 
للأمة من عمر هو الم. وبصفة عامة فالعلماء مختلفون حول هذا الموضوع, كما أن من يجيزه يشترط عدم العمل به 
فى الذكر إلا ياذن المشايخ» وفى ذلك ننصح بالرجوع إلى كتاب "أصول الوصول" للإمام الرائد محمد زكى إبراهيم 
ففيه تفاصيل مهمة حوله. 


ه- ها تفسسير إشارى لدئ لا يعرفه كل أحد : فقد جاء واحد إلى محمد بن 
الحنفية #5 وسأله عن معنى (كهيعص) فأجابه بقوله لو أخبرتك بتفسيرها 
لمشيت على الماء لا يوارى قدميك أى لا تبتل بالماء أى يسخر الله تعالى لك 

الماء والبحر والنهر فتستطييع السير فوق الماء. 


- هذه ا حروف بعدد شعب الإيمان: فأصلها ١4(‏ حرف) بدون تكرار"”". 
وبالمكرر هى (تسعة وسبعون حرفا) وهذه الحروف أسماء ملائكة بعدد شعب 
الإيمان وكل ملك حامل لشعبة من شعب الإيمان» وهذا العدد على منازل القرآن 
الروحية بعدد شعب الإيمان. . وذلك لحديث الإيمَان بِضعٌ وَسَبْعون ييا 
فالذكر بها يغدق على الذاكر من قبّل الملك بعضا مما لديه من فيض الشعبة 

الإيمانية التى هو موكل بها. 


وات حروف فواصل للتنبيه : : وذلك كما كان يفعل العرب فى أشعارهم وخطبهم 
وكلامهم يأتون بالفواصل مثل (بل-قد-بلى) فجاء القرآن وجعل هذه الحروف 
فواصل بين السور, ٠‏ فالقرآن شمل كل مناحى التعبير باللغة العربية, وهى مزيدة 
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6")ذكر ابن حجر فى الفتح: " فإن السور التى ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة وعدد حروف الجميع تسعة 
وسسبعون حرفا وهى الم ستة حم ستة الر مسة طسم ثنتان المص المر كهيعص حمعسق طه طس يس ص ق ن فإذا 
حذف ها كرر من السور وهى حمس من ألم وعمس من حم وأربع من الر وواحدة من طسم بقى أربع عشرة سورة 
عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفا"أه. ومن الفوائد المأثورة: إن الدعاء يذه الفواتح التسع وعشرين مستتجاب 
يإذن الله تعالى. 


1 ) وام الديث فى رواية مسلم حَدا رن رب حَدنا جخريرٌ عن هيْلٍ عن عَبْد الله ديقار عن أبى 
صايع عن أب خرئرة ل قل رول اله د لان بنع ستو أذ ينع وسثوة شح قاسلا قولف لإا 
الله وَأذْاهًا إِمَاطة الأذى عَنِ الطريق وَالْحيَاءِ شعبَةٌ من الإيَان ». وعند الترمذى حَدَكَنَا أَبُو كب حَدَتَنَا وكيع 
ع شا ذم أى ماي عن ندل نو دار غنأبى ماع ى خزة قا لوو ل ب . 
الإقاة يلخ وَسيمُون يا قأذداقا إِمَاطَةُ الأدَى عن الطريق وَأرْقمُهَا قَوْلَ لآ إِلَهَ إلا اللَّهُ ». قال أبو غيسّى اهذا. حَديث 

حَسَن متسجيخ وَهكَسدَا وى لذن أبى صالح عن عبد اله ذن ديقا عن أبى تالح عن أبى رئرة. وعند 
النسانى أخبرا أخمة بن سماد ال دكا بو او عن فيا قال وحَذكا أو عنم قال دا فيحن هل 
عن عبد الله ديار عن أبى صالح عن أب هْرَئْة قال قال ْول الله لد ليان بنع وَسَبُونً شجّة ) أفْصَلْهًا لا 
إله إلا الله وَأوْضَعهًا إِمَاطة ُ الى عَنٍ الطَرِيت وَالْحياءُ شغبةٌ من الإيمان 6. 
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-١‏ يس فا موافقات عديدة مع اسم النبى َلِةْ :الوافقة الأول لا ررد ف ا حديث 
الشريف أنه اسم م نأسماء ابي يكروهو تفسير بالمأثور وهو معتمدء فهو قول 
لمحمد بن الحنفية؛ وعن سعيد بن جبير (تلميذ الإمام ابن عباس رضى الله 
عنهما). وأدلة ذلك كثيرة منها: * حديث 'لى عند ربى عشرة أسماء...'" وذكر 
منها يس وطه."" 

* وكذلك لأن الخطاب بعدها مباشرة قرينة: (يس) أى يا محمد والقرآن الحكيم إنك 

يا محمد لمن المرسلين. وكذلك (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) أى يا محمد ما 

أنزلنا عليك القرآن لتشقى. * موافقات حروف يس العددية بدون بسط هى نفسها 
موافقات اسم محمد العددية وذلك لأن يس حيا+س-.١187-178+1+1+1.ء‏ وكذلك 
محمد - . 4+.4+.1775-4+8+4. وانظر تفاصيل ذلك فى نظم الدرر لبرهان الدين 

البقاعى. 
وا مواففة الثانية: أنهما قسم : :5 باطبى ب ٍ 1 
حروفه عدد جميع الرسلين: فحروف محمد بالبسط هى: محميم- -1١١+ 40+4١‏ 
2" عدد ميمات الاسم-.٠0”ء‏ حرف ححجاء-8/+١1+١1- ١٠١‏ والدال عدد 
بسط حروفه ه": وهكذا فيكون مجموعها "١5‏ بعدد المرسلين الذى جاء فى 
إحدى روايات حديث أبى ذر فى مسند أحمد. والمعنى أن الله أقسم بسيدنا محمد 
ظاهرا (إنك لمن المرسلين) وباطنا بعدد حروفه أنه هو عدد ,المرسلين أى أقسم 
باطنا بأن المرسلين منك فهم باطنا منك لأنك أصل الوجود. 
والوافقة الثالثةأن ريس) موافقة لكلمة قاب :: فكما أن يس قلب القرآن فأنت يا 
محمد قلب الأكوان: لأن موافق كلمة يس هو ؟77١ء‏ وكذلك موافق كلمة قلب 
هو ١17١‏ أيضا. ' 
أى أن هناك ملاث موافقات: يس هو محمد إيس هو عدد المرسلين/محمد هو قلب 
الأكوان. 


5 ) أخرجه السيوطى فى الخصائص. 


ومعان ذلك_نلخصها ف العبارة الاتية: أقسم الله تعالى لسيدنا محمد يل باسمه 

فقال أقسم بيس وأقسم بالقرآن الحكيم ( الواو للعطف) إنك يا محمد لمن 
المرسلين وأنهم منك باطنا وإن كنت منهم ظاهرا. وهذا لأنه يَِ شجرة 
الأصل النورانية”". لأنك واحد اكتمل فيك الجميع. 


: قال ذلك جمع من المفسرين منهم أبو حيان» 
فالخطاب للنبى يله فهو مجمع الإنسانية وقد كملت واكتملت الإنسانية فيه يل . 
وذلك لأن يسحيا+س.ء والياء للنداء» والسين شطر كلمة (أنيسين) وهى تصغير 
إنسان فحذفت (أني) وأدخلت ياء النداء فكانت (يس). واختص يلك بهذا النداء 
(يس) على معنى إنسان لأنه اكتملت فيه جميع مقومات الإنسانية كأنه لا إنسان 
غيره يَ. وهذا فيه مدح للنبى 4 . 


1 بس أئ يا اسان 11 


0 يس أى يا رجل: وقال ذلك البعض وتجده فى تفسير البحر المحيط: وأن 
ذلك هو باللغة الحبشية. وهذا لأن النبى يَ اجتمعت فيه كل كمالات الرجولة 
فكأنه لا رجل غيره فناداه يا رجل. 


1 فا دلالات إشارية: ذكر ذلك الإمام القشيرى حيث فرق حروف يس 
وأعطى دلالة لكل حرف فقال: يحيوم الميثاق فى عالم الذر (يوم ألست)'" 
تربره نع اللقيلهه | ى أن سر الله مع الأحباب قد أودع فى فطرهم من يوم 
الميثاق ق '". كأن الله تعالى قال (أقسم بيوم الميثاق وبسرّى مع الأحباب وبالقرآن الحكيم 

إنك يا محمد لمن المرسلين). 


220255 يس وا حرو القطعة من أسرار انحبة بين الوك عز وجل وحبييه وَل : وضع 
هذه الأسرار فى فاتحة سورة يس. 


) (شجرة الأصل النورانية) هى جملة من صيغة السيد أحمد البدوى 5ه وعنا به فى الصلاة على النبى و . ش 
) ذكر بن كثير أن هذا هو قول عن ابن عباس وقال سعيد بن جبير هو كذلك فى لغة الحبشة" أ.ه. 

٠ا)‏ وهذا من الآية الكريعة: وذ أَحَدَ رَبك من يبي آَم من طَهُورِهم ذُريْتْهُمْوَأَشْهَدَهُمْ على أَنفْسهمْ ألمت 
بِربكُم الوا بََى شهدا أن تفُولُوا يَوْمَ الْقيامَة نا كنا عن هذا غَافلِينَ (الأعراف 10/7). 

)/١‏ وقال الإمام الدسوقى ذيه: أعرف تلاميذى من يوم (ألست بربكم) لا من يوم أخذوا منى العهد. 
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اا يس نوع من أنواع المسم: قال العلامة البقلى يس أى ي -أقسم بيد القدرة 
الأزلية, س -أقسم بسر الربوبية. أى أن الله تعالى أقسم فى أول يس بيد القدرة 
الأزلية وبسر الربوبية وبالقرآن الحكيم إنك يا محمد لمن المرسلين على صراط 


0202024 التحقق بينبوع اليقين: قال إسماعيل حقى صاحب روح البيان نقلا عن 
نعمة الله النقشبندى أن يس- يا من تحقق بينبوع بحر اليقين وسَلمّ سرّه عن 
الانحراف والتلوين. أو (وسَبح سالما). والينبوع أخذ من حرف ى فى مقدمة 
يسء وسلامة السر أُخذّتَ من حرف س. وهذا يشير إلى طريق العرفين بالله فى 

الولاية:» فالتغلب على النفس مطلوب ومقاومة الشيطان فى كل وقت مطلوبة؛ 

فهو يدخل على السالكين فى طرقهم"". لذلك لابد من الشريعة مع الحقيقة. 


ها- يس إشارة لامى الواقى والسلام: قاله الإمام محيى الدين بن عربى. 
حرف (ى) إشارة إلى اسم الواقى؛ وحرف (س) إشارة إلى اسم السلام. أى 
أقسم لك يا محمد يا من وقيت فطرتك فى الأزل منذ خلقتك باسمى الواقى عما 
ينبغى وسَلَّمْتَ فطرتك ونشأتك باسمى السلام عن عوارض النشأة والنقص 

الجبنّى الذى يعترض النشأة الإنسانية أنك يا حبيبى من المرسلين على صرإط 

مستقيم, وخلقتك كاملا مكملا. وهذا لأن الروح قبل أن تدخل الجسد كانت 


7) ومن ذلك القصة المعروفة والموقف المشهور بين سيدى عبد القادر الجيلائئ ضيه وإبليس لعنه الله لما جاءه فى 
صورة نور ينير له الأفق وقال له رفعت عنك التكليف فقال له اخساأ يا لعين. وعرف أنه اللعين لأن التكليف 
لم يُرفع عن سيد الخلق أجمعين فكيف يرفع عنه. وهو لم يقف على ذلك إلا لتمكنه من الشريعة فهى الأصل؛ ومن 
أنار الله قلبه لا يترك ميزان الشريعة؛ فالإنسان لا يركن مهما شاهد أو رأى. وقال تعالى: 'رَاعْبَدْ رَبَلكَ حَتَّى يَأنيَْكَ 
لين" (الحجرة 4)» واليقين ياججماع الفقهاء والناس هو الموت. وهنا وقفة لطيفة مع هذه الآية الكرعة حيث جاءت 
مخاطبة لرسول الله يكم. بالمضارع حيث لا زمن, ثم أتبع ذلك مباشرة فى الآية التى بعدها بفعل الماضى "أتى أَمْر الله 
(النحل١)‏ حيث عبر بالماضى عن المستقبل لتحقق الوقوع وهذا فى حقنا نحن. أما فى حقه ِّ فلقد عاش اليقين 
حقيقة وشاهد الآخرة حقيقة وعيانا فكان متحققا بأعلى درجات اليقين. كما كان من الصحابة من هو على ذلك 


كالإمام على طيفدحيث قال عند آية " فَكّشَفْنَا عَنكَ غطّاءك": "والله لو انكشف الغطاء ما ازددت يقينا" فهو يعيش 
فى يقين. وكذا الأولياء لا يحتاجون الانتظار إلى الموت فهم متحققون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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كالمرآة تنطبع فيها صورة كل ما تراه وحينما تدخل قفص الجسد حجبت لأن 

النشأة الآدمية الترابية تطمس معالم الصفاء والنقش الروحى الذى كانت عليه 
فى عالم الإطلاق. وهذا لنا وليس للحبيب لأن الله تعالى وقاه عن آفات البشرية 
والنشأة الجبلية وحجاب الترابية الطينية عن قوانين الروح فهو منذ ولد لم 
يعتريه نقص أبدا لاكتناف الواقى والسلام لنشأته وَل . 


0- يس أى يا سيد فوجبت له السيادة: وهو قول الإمام محمود شهاب الدين 
الألأوسى فى روح المعانى”” . ففيه إشارة إلى سيادته يَ . أما عن مقومات 
السيادة الكاملة الخَلقيّة شرحها الألوسى لأنه واسطة الاستفاضة والإفاضة. فهو 
أشرفهم وثورهم وسيدهم وحق له السيادة. فمن مقومات السيادة أنه الواسطة 
ا ا ا وَإذ قَالَ 

سي و ام ا ا 
لاد وحن تسبح بحَمْدك تقد لك قال إِنّي أَعَلَمْ مَا لا عْلَمُونَ 
الس باحو وم امه 
حتى يعود ولكن ربنا لا يغيب فهذا ليس مرادا فى حق الله لأنه لا يغيب وهو 
أعلم بخلقه من أنفسهم. إذن عجز المستخلّف عليه عن تلقى الإفاضة من الله 
فالمناسبة بيننا وبين الله تعالى بعيدة جدا فأنى للمحدّث استقبال أنوار القديم 
الأزلى؛ فمثلا لا نصلح نحن لاستقبال الوحى ولكنه تعالى جهز حبيبه تجهيزا 
خاصا لتلقى الوحى وهذا لا يطيقه' إلا النبى يك كما أن المقصود أن يتلقى 
جبريل ولكن المقصود هو المعنى الذى وراء ذلك والذى ثبت فى سدرة المنتهى 
بالاختراق والاحتراق. ولقد عبر الشاعر شوقى عن هذا المقام فقال: 


وقيل كل نى عند رتبته 0ه ويا محمد هذا العرش فاستلم . 


) وتفسير روح المعائ للألوسى خاتمة المفسرين الموسوعيين قال عنه د جودة: وهو ديوان احتوى من قبله. 


د) لنبى 3 | 


وسر الإشارة فى التفسير أن يسحيا سيد أن هناك من لا يطيق قول (سيد 
فاختصر ذلك شفقة عليهم وقال يس لمن لا يستوعب حقيقة سيادته ك4 *" 
وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخر نود التأكيد على بعض الأمور الخاصة بالقسم. فالشأن 
فى القسم أنه يأتى لرد إنكار أو لتأكيد إثبات غير متيقن. وأن يكون المقسم به أقوى 
وآكد من المقسم عليه لأن المقسم عليه أنكره البعض (حيث أنكر الكفار رسالة سيدنا 
محمد يك كما فى آخر سورة الرعد: ' ويَُول الّذين كفرُواً سنت مُرْسَلاً قل كفى بالله 
شهيداً بيني وبَيْتَكُمْ وَمَنْ عند علْمُ الكّاب". فرد عليهم المولى عز وجل بل إنك من 
المرسلين وأَقْسِمُ بك رغم أنهم يشككون فيك لكنك عندى كل اليقين ولا يوجد فى مملكتى 
من هو أفضل منك كى أقسم به لتحقيق رسالتك. 


4/ا)راجع فى هذا كتاب: "تشنيف الأذان باستحباب ذكر السيادة مع اسم النبى يي فى التشهد والإقامة 


والأذان” للصديق الغمارى: وهناك العديد من المؤلفات التى تستند على أدلة كثيرة من الكتاب والسنة حول إثبات 


سيادته يل فى الدنيا والآخرة. وحديث الصحيحين خير شاهد حَدلِى الْحَكَم بن مُوسى أبُو صالح حَدلنَا هفل - 
يْسنى ابن زياد - عن الأورَاعّ حَدلى أو عَمَارٍ حَدنَى عَبْدُ اهن روح حَدتى بو هري َال قال وَسُولَ الله 
يل أَنا سيّدُ ولّد آم يَوْمَ القيامة وول مَن يَنشق عله لْمْرُ وول شافع وول مُسَفْمٍ » وللنووى فيه تفصيل جميل 
فراجعه. وفى الحقيقة أيها القارئ الكريم أنه لو كان هناك لفظ أعلى من كلمة (سيدنا) لكان النبى وَل أولى بما (لزيد 
من الإيضاح حول أ"مية ذكر السيادة مع اسم البى يق يمكن لقارئ الكريم الرجوع إلى مؤلفنا بعنوان إرشاد العقول 
فيما تيسر ذكره من أسعاء الرسول يك ) والذى شَرّفت بثناء مشايخنا عليه وخاصة ثناء أ.د. جودة. أما عن مقالة "لا 
تسيدونى" الباطلة فهذا من المباحث اللغوية المتعلقة بأصل كلمة سَيّد وما يشاع عند البعض بفهم خاطى لحديث 
السيد هو الله وكذلك لفظ لا تسيدوئ فى الصلاة. فأقول وبالله التوفيق أنك عندما تستخدم كلمة سيدنا وتقول 


"سيدنا محمد" فإنك تقصد أشرف بنى آدم فهو سيد غيرهم بالأولى والإضافة فيه لتعريف العهد الخارجى أى السيد 
المعين المعلوم وتقديمك سيدنا على محمد مع أنه صفة له والأصل تأخير الصفة عن الموصوف إشارة إلى استقلانها 
بنشسها حت صارت كالعلم. والسيد لغة من سيد وأصله سيود بكسر الواو قلبت ياء لتحركها واجتماعها مع 
الساكنة قبلها ثم أدغمت فيها لاجتماع المثلين» والقاعدة أن المدغم هو الذى يقلب ويرد من جنس المدغم فيه لكن 
لما كانت الياء أخف من الواو قلبت الواو ياء مطلقا. ويطلق فى اللغة أيضا على من كثر سواده أى جيشه أو المتولى 
للسواد أى الجماعة الكثيرة وعلى الكامل امحتاج إليه عند الشدائد وكل هذه المعابئ مناسبة لمقامه يي . ومن هنا 
يعبين الخطأ اللغوى ف العبارة "لا تسيدو فى الصلاة"؛ وما كان لرسول الله يك وهو أفصح العرب الذى أوتى 
جوامع الكلم والذى لا ينطق عن الحوى أن يتلفظ بما فيه أخطاء لغوية, فَعُلِمّ أن هذا الكلام مكذوب على سيدنا 
رسول الله يك . ولمزيد من التفاصيل راجع راجع حاشية الصاوى على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير - مطبعة 
الحلبى (صفحة”), وكذلك حاشية الشيخ الأمير على جوهرة التوحيد - مطبعة الحبى. 


ه 


. اققرآن*" فيه عدة أقراق وتعاريقف* : 
فهو عَلَم على كتاب الثه المنزل متعلّق صفة الكلام الأزلية. 

ه التعريف الأشهرأنه: كلام الله تعالى المتزّل على خاتم الرسل سيدنا محمد 
يذ المتَعَبّد بتلاوته الْمُغهِز بأقصر سورة منه المنقول إلينا بالتواتر 
الموجود بين دفتى لصحف 

ه تعريف ا حكماء (علماء العقيدة): هو الصفة الأزلية القديمة القائمة بذات الله 
تعالى (صفة الكلام) المتعلقة بالكلمات الغيبية الْحْكْميّة من أول سورة 

الفاتحة حتى آخر سورة الناس. 


ه/ ) والقرآن له حمسة أسماء على التحقيق (القرآن-الفرقان -الكتاب-الذكر-التزيل) والباقى وصف له 
ومسن ذلك (كريم-مبارك- نور-هدى-شفاء- رحمة-موعظة-مبين-عزيز-مجيد-بشير- نذير) وكل تسمية ووصف 
باعتسبار معنى من معان القرآن.. ومن أشهر أسمائه القرآن والكتاب وروعى فى تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن 
كما روعى فى تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام» وفى ذلك إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه فى موضعين له 
موضع واحد أى يجب حفظه فى الصدور والسطور جميعا. (د. محمد عبد الله دراز فى النبأ العظيم). 

”لا ) القرآن لغة فيه عدة أقوال أوردها الزقانى فى مناهل العرفان واختار منها الآتى: ".. القرآن مصدر مُرَادف 
للقراءة؛ ومنه قوله تعالى " إِنْ عَلَينَا جَمْعهُ وَقُرْاكةُ * فَإذًا قَرَأئاةُ ائبع قَُآكةُ " (القيامة16-911), ثم ثقل من 
هذا المعنى المصدرى وجُعل اما للكلام المعجز المترل على النبى ل من باب إطلاق المصدر على مفعوله....وعلى 
الرأى المختار فلفظ قر آن مهموز -همزته أصلية- وإذا خف هَمْرُهِ فإنها ذلك للتخفيف وإذا دخلته "أل" بعد 
التسمية فإنما هى للَمْحٍ الأصل لا للتعريف". وأقول ذلك من: قرأ يقرأ قرآنا وأطلقنا القرآن (مصدر) وأردنا منه 
اسم المفعول (مقروء) كما نطلق الخلق على المخنلوق والطبخ على المطبوخ. 

لالا) قال البعض إن القرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص بحيث 
يكون تعريفه حقيقيا. والحد الحقيقى له هو استحضاره معهودا فى الذهن أو مشاهدا بالحس كأن تشير إليه مكتوبا 
فى المصسحف فتقول هو ما بين الدفتين أو مقروءا باللسان كأن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين إلى قوله: من الجنة والناس. وقد خص القرآن بالكتاب المتزل على سيدنا محمد يَلةْ المتعبد بتلاوته المعجز 
بأقصر سورة المنقول بالتواتر الموجود بين دفتى المصحف, فصار كالعلم الشخصى. وهو يطلق بالاشتراك اللفظى 
على مجموع القرآن وعلى كل آية من آياته (مباحث فى علوم القرآن: مناع القطان). 


5 


فالذى نكتبه هو مُتَعلّق حقيقة الكلام وليس الكلام القديم ذاته. فهناك القديم 
وهناك الحادث*": وهو النزول والقراءة والكتابة. 

والكلام الأزلى ليس له جهة ولا صوت؛ فهو ليس بحرف ولا صوت ولا أداة 
ولا ينقطع. وليس بحادث وغاية ما نقوله: لإ لَيْسَ كمثله شَيء وَهُوَ السّمِيع 
البَصِيرٌ # (الشورى١9)‏ "". أى فى الذات والصفات ومنها صفة الكلام. 


أما ما فى المصحف من كلمات ونقوش ورسوم فهى دالة على كلام الله'”. 


والمعنى: أن الله تعالى يقسم بالقرآن بعد أن أقسم بنبى القرآن وَكَمٌ. 


وهناك حكمة فى الترتيب لهذا القسم. وانتبه جيدا فلا نقارن بين القرآن وبين 
النبى؛ إنما النبى 4 كان مَجِلَى للقرآن. فالله تعالى أقسم على تحقيق رسالته بالقرآن 
وهو الحكيم المحكم أو الحاكم أو بالحكمة'*: 


/ والقرآن كلام الله تعالى وقد يُطُلّق ويراد به الكلام النفسى وهذا عند المتكلمين لأنهم المتحدثون عن صفات 
الله تعالى النفسية من ناحية والمقررون لحقيقة أن القرآن كلام الله غير مخلوق من ناحية أخرىء وقد يطلق ويراد به 
الكلام اللفظى وهذا عند الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية لأن غرضهم الاستدلال على الأحكام وهو لا يكون 
إلا بالألفاظ (أه بتصرف من مناهل العرفان). 

/) معلوم أن القرآن كلام الله وأن كلام الله غيرٌ كلام البشر. قال الشيخ الدردير فى شرحه على خريدته 
البهية: "..أهل السنة يجيبون بمنع حْصْر الكلام فى الحروف والأصوات بجَعْل الكلام قسمين: لفظى ونفسى فيقولون: 
كلام الله تعالى صفته الأزلية ليست بحرف ولا صوت. أه بتصرف. وقال الشيخ الأمير فى حاشيته على الجوهرة: 
".. كل من أنكر أن ما بين دفتى المصحف كلام الله كفر إلا أن يريد ليس هو القائم بالذات للتعليم..". 

٠‏ ) وننصح بالرجوع إلى تفاصيل ذلك فى علم الكلام وكتب العقيدة وخاصة حاشية الشيخ الأمير على 
الجوهرة, وحاشية الشيخ الدردير على منظومته الخريدة البهية. وللزرقابئ كلام محقق فى مناهل العرفان فليراجع 
هناك لأهميته فهذا موضوع الخوض فيه بغير علم حرام ولابد. من الوقوف عليه لطالب العلم. 

١‏ ) واضعين الآية الكريقم " اللَهُ أعْلّمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ " (الأنعام 4 )١7‏ نصب أعيننا دائما. 


ع 


الحكيم على وزن (فعيل) بمعنى ' فاعل: حاكم ' أو ' مفعول: مُحكم » كما 
٠‏ نقول مُبْرم أى الذى أَبْرم* 


. وجاء بكلمة الحكيم (على وزن مُفعل أى مُحَكم'”) أى لم يصبه نقص ولا خلل 
59 0 5 ان سسا برو 228 ٠‏ 00 - - 

فهو [9اآ كتابْ أحكمّت يَانهُ ثم قُصلَْتَْ من لَدُنْ حكيم خبير أ رقصات م 

فالقرآن لا يتسرب إليه نقص ولا يتخلله نقص ولا تناقض ولا خلل. 


٠‏ أو الحكيم بمعنى الحاكم على وزن (فعيل) أى أن الله تعالى جعله حكما على سائر 
الكتب الإلهية وحاكما على عباده فالقرآن يشهد يوم القيامة فمن جعله أمامه 
فهو قائده إلى الجنة ومن كان خلف ظهره ساقه إلى النارء فاجعل القرآن أمامك 
تهتد به. وانتبه أنه عندما كان القرآن حاكما ومُحَكمًا ومطبقا ساد المسلمون 

الدنيا. 


1 5 2 2 ث2 و 5 
أو بمعنى ذى الحكمة أى العلم بحقائق الأشياء #[ لَا يَأتيه الْبَاطل من 
امه ََ اداه 5 7 - 3 00 
يده ولا من خَلفه زيل من حكيي حَميد ‏ (فصلت؟4) فالله تعالى 
وصف القرآن بما وصف به نفسه. 


أو بمعنى ا حكيم قائله. ويكون مجاز فى الإسناد. أى الحكيم قائله وهو اللهء 
والقرآن الحكيم أى كلام حكيم والحكيمٌ قائله سبحانه وتعالى. مثل ولنا كلام 
بليغ» والبليغ قائله. 

ونتبين هنا أن وَصف الحكيم للكلام العزيز القرآن العظيم يعطى حكمة الله. 
وهذا يدفعنا إلى الوقوف على معنى الحكمة: فما معنى الحكمة؟ 


87 حَكَم يَحْكُمُ حُكُمًا. والْحَكم: المتقن لا اختلاف فيه ولا اضطراب. والْحَاكم: من يُختار للفصل بين 
التنازعين. والْحكْمّة: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم (معجس) 


:/ 


س: ما الحكمة؟ 
ج: تطلق الحكمة ويراد جما معابئ كثيرة أهمها: 


ه الحكمة تطلق على وضع الشئ فى موضعه.أى 
أن 9 اللَّهُ أغلّمُ حَيْتْ يَجْعَل رِسَالَتَهُ ‏ (الأنعام4؟17) . وهنا وصف 
الحكمة يعطينا أحَقيّة رسالة الرسول. لماذا تنكرون رسالة سيدنا محمد! 
وهو فوقكم فى كل شئ. اقتنعوا وأقروا وارضوا برسالة الرسول يِل ولا 
تقفوا فى وجه تصديقها لأنه ما أرسل إلا بمقتضى الحكمة. إذن من 
وف اتمفي : قشر قاور استخييظيا . سمل اقية 

إرسال الرسول 5 . 

ه وقالوا: الحكمة هى العلم بحقائق 
الأشياء. فكما نعم غاية الفلسفة هى محبة الحكمة» فهى من 
مادة الفلسفة أى فيلو سوفيا أى محبة الحكمة. أى ليست الحكمة 
نفسهاء لكن القرآن العظيم ليس محبة الحكمة ولكنه مصدر الحكمة 
نفسهاء فالفلاسفة أحبوا الحكمة ولم يصلوا إليهاء لكن الرسول كلد تربع 


وهل يعلم حقائق الأشياء إلا خالق الأشياء محال وقعالن: فقال تعالى 
لا ُؤتي الحم مَن يَشَاءُ ومن يت الحكمة فق أوتي خَيْرا 
كيرا وَمَا يدك إلا ولوأ الألبَاب # (البقرة755) » ولقد سئل 
الإمام ابن عباس عن معنى الحكمة فى هذه الآية فقال: : يعنى المعرفة 
بالقرآن محكمه ومتشابهه..ناسخه ومنسوخه..عامه وخاصه..مقدمه 
ومؤخره...إلخ من علوم القرآن. إذن الحكماء على الحقيقة هم أهل 

القرآن. وهم تلامذة نبى القرآن سيدنا محمد و . 


ومن هنا فالحكيم هو من يضع الأشياء فى مواضعها ويعلم حقائق الأشياء لأنه 
خالقهاء ومن ا منطلق وبداهة أن يُعَلمَ حقائق الأشياء من أرسله لإصلاح الأشياء 
ومن الى رو 0 ل ا ال ل ا ري 


لإ نل اللَهُ علَيِكَ الكتَاب وَالْحَكْمَة وَعَلْمَك مَا لَمْ تكن تغلمُ وَكَانَ 
فَضْل الله عَلَيِكَ عَظيماً 6 (النساء١1)‏ ولقد أرسل الله تعالى سيدنا محمد يد 
ظ لإصلاح العالم؛ وأول مراتب الإصلاح الإخراج من الظلمات إلى النور "( الَر 
كاب أَنرَلَتَاة لِك لشخرج النّاسَ من الظَلمَات إلى الثور بإذن 5 
5-5 صراط لعي الْحميد © ( (إبراهيم١)‏ وأرسله لهداية العام (( َلك 


لْتَهْدي الي ضراط مسلتقيع (الشورى57) فأعطى سبحانه 5 مدّد 
الهداية لنبى الهذاية. بدن محمد يله . جعلنا الله تعالى به من المهتدين السعداء بعيته 
المشرفة فى الدنيا ويوم الدين, اللهم آمين. 


رابعا: تفسير قوله تعالى: 


([ إن لَمنَ الْمُرْسَلينَ # 


َمفْسَم عيه: هو ( إِنكَ لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ 6 . وهذا تأكيد لرسالة النبى 6 . فهو قسم 
وبالجملة الاسمية والتأكيد. وفى هذا وقفة هامة: 
التعبير بالجملة الاسمية دلالة على الدوام والاستمرار والثبات. وجاء بالتأكيد بحرف 
(إن) وجاء خبر إن جواب القسم أى إنك بهذا القسم لمن المرسلين بيان لرسوخه فى 
الرسالة فهو قلب_المرسبلين وبس قلب القدآن. 


س: وهنا نتساءل: لماذا عبر النظم الكريم بقوله إنك لمن المرسلين ولم 
يعبر بلفظ إنك لرسول””؟ 

ج: والجواب أنه يا أمة القرآن لا أوجب عليكم فقط إيمانكم بأنه رسولكم ولكن 
الإيمان بكل الرسل فأثبت رسالة حبيبى من خلال جميع الرسالات أى أنه من 
سائر الرسل الذين هم منه باطنا وإن كان منهم ظاهرا وهذا لأنه كله شجرة 
الأصل النورانية» لأنه واحد اكتمل فيك الجميع. 


م.م ) وهناك فرق بين النبى والرسول على أقوال التحقيق فيها أنه بينهما عموم وخصوص مطلق فالبى أعم من 
الرسولء والبى هو إنسان ذكر حى أُوحى إليه بشرع أُمرَ بتبليغه أم لاء والرسول أُمرَ بتبليغه كان له كتاب أم 
لا. وبيان ذلك تفصيلا فى مباحث العقيدة وعلم الكلام. ومن المعلوم ثبوت النبوة والرسالة لنبينا محمد يل ى وقت 
واحد. كما أن حكم الرسالة يستمر إلى دخول الناس الجنة أو النار وأما النبوة فإنها باقية الحكم فى الآخرة لا يختص 
حكمها بالدنيا. (الشعرائ فى اليواقيت والجواهر) وقال أ.د. حسن الشافعى فى محاضراته بمعهد الدراسات الصوفية 
بالعشيرة المحمدية فى عام 475 ١ه-ه ٠ ١‏ 1م ما مفاده أن ذلك للنبوة لأنها عطاء من الله فى فطرة النبى فنور قلبه 
فيظل كذلك حتى بعد دخول الجنة ولأنه عرفان والمعرفة لا تخرج من القلب بعد دخوها. 


وه 


إنلك: فيها بلاغة الالتفات. فأول الكلام هو غيبة - غائب - فالاسم الظاهر من قبيل 
الغيبة (يس) لأنه يقول أقسم ب. يس وب القرآن الحكيمء ثم انتقل من الغيبة إلى 
الخطاب ( إنك ) للمواجهة بالتشريف فى قوله تعالى ([ إنَكَ لَمنَ الْمُرْسَلِينَ 4 أى 
إنك يا سيد الرسل..يا سيد الخلائق؛ لمن المرسلين. 0077 ْ 

أمننا عن الإعر اب وهو مهم جدا لنا فهو كشاف المعانى الخفية 

فى الكلام؛ ولأن فهم وربط الكلام اللاحق بالكلام السابق يتوقف على الموقع 

الإعرابى. 

إن: (من إن وأخواتها) ناصبة ناسخة'* , ولها اسم منصوب وخبر مرفوع. 

ك: كاف الخطاب اسم إن. 

لمن المرسلين: خبر إن كما أن لها عدة أخبار أخرى: 

(على صراط مستقيم) خبر ثانى (تنزيل) خبر ثالث”” على قراءة الرفع. 
والمعنى إنك لمن المرسلين؛ وأيضا إنك على صراط مستقيم؛ وكذلك إنك 
تنزيل 
لمن المرسلين: أى إنك لن الذي نأرسلوا على صراط مستقيم. والذين اسم موصول 
قدرناه من (ال) فى المرسلين لأنها (أل) الموصولة بمعنى الذين. أى من الذين أرسلوا 
هم حالة كونهم عَلَى صراط مسستقيم. 


- 01 422 


فنعلق عَلى صراط مُسْتّقيم ب أرسلوا المستكنة ف الْمُرْسلينَ. 
من: حرف جر. الذين: اسم موصول مجرور. 


أرسلوا: فعل ماضى مبنى للمجهولء والواو نائب فاعل أى من الذين أرسلوا 
همء وجملة أرسلوا صلة الموصول. 


15) سميت نواسخ لأفا تدسخ الحكم لمدخوها بحكم جديد. محمد ناجحٌ مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع؛ تصبح بعد 
الدخول عليها إن محمدا ناجح فينصب اسم إن» ويرفع خبرها. 
5 ) وهناك قراءتان متواترتان لكلمة تنزيل أحدهما بالرفع والأخرى بالنصب. وسوف يتعرض فضيلته لذلك 


س: لماذا لم يقل إنك لرسول مباشرة وقال لمن الْمُرْسَلِينَ ؟ 
5 2-2 هت ع 7 6 ًُّ ل 

ج: حتى يعطى لنا تقرير الإيمان بكل الرسل 7[ آ مَنَ الرزسول بما أنزل إليه من 
عت لم بره بير 2 معء سعد اماق عق 2 2 
به وَالْمُؤمئُونَ كُل آمن بالله وملائكحه وكنبه وَوُسْله لا فرق ين أحد 
كِ و . 

من رسله 4 (البقرة586) فالرسالات لا تتفرق ولا يُوْمَنَ ببعضها ويُكقر ببعضء» 
فكل الرسالات واجب علينا أن نؤمن بها. ومن هنا يكون المعنى أن نؤمن به سيدا 
للمرسلين قائدا ونوؤمن بجملة المرسلين كتبع لسيد الرسل سيدنا محمد كَل . 


س: وما معنى المرسل؟ ' : 
ج: : الذى سه الك رسؤفا فل قومه ابيلغهم غوف لله وماذة الرسافة من 
(الرُمئْل) ومنه (الإرسال).» والرّسئل يطلق على النزول فى تؤدة: ولذلك من 
يسير مسرعا نقول له (على رسئك) أى تمهل. إذن الرسالة فيها رفق فى 
بعثة الرسول'*. وهذا الإرسال إنما هو إرسال بعث لا إرسال تسخير. 

س: ما أنواع الإرسال؟ 

ج: هناك نوعان من الإرسال: -١‏ إرسال تسخير - إرسال بَعث. 

# إرسال تسخير تسخير مثل قوله تعالى 8[ وَاللَهُ الذي أ سل الرَيّاحَ‎ -١ 
لتقي وتات كله عاق فى مسرو تحجر 1ن ارئاح‎ 
(الحجر؟ ؟).‎  ّحقاَوَ‎ 

؟- إرسال بعث مثل قوله تعالى فآ وما نُرْسل الْمُرْسَلينَ إلا مُبَشرِينَ 
وَمُذْرِينَ 6 (الكهف055) أى إرسال بعث. 


5 ) أرسّل الرسول: بعثه برسالة» والرسالة ما يُرْسَّلء ورسالة الرسول: ما أمر بتبليغه عن الله» ورسالة املح 
مايتوخًاه من وجوه الإصلاحء والرّسْل الذى فيه لين واسترخاءء وبعير رسل: سهل السسّيرء والرّسْل الرّفق 
والتؤدة يقال: افعل كذا على رسّلك: اند ولا تعجل» والرّملّة اللين ويقال هم فى رَسْلّة من العيش. (معجس). 


رن 


كما بينا سابقا فهذا قسم ومن الممكن أن يكون معطوفا على القسم الأول "[ يس 4 إذا 
لمتكن'يس" نداء أى حروفا مقطعة دالة على إعجاز القرآن وعلى التحدى بمعجزة 
القرآن. فلقد قلنا قبل ذلك 'يس" نداءء الله ينادى سر الخليقة المرموز إليه بحرف " س " 
وتكون الياء ' ى ' حرف نداءء أى " يا س '. وسين هى رمز الإنسان فيكون أكمل بنى 
الإنسان أو ئيس" رمز لرجل كما روى فى وجه أخر أو 'يس" يا النداء والمنادى سيد أى 
"يا سيد الخلق ', ' يا سيد العالمين ". ففى هذه الحالة هو استئناف قسم 8[ وَالْقَرآن 
الْحَكيم © أى بداية قسم. 
س: لماذا أقسم الله على تحقيق رسالة النبى يلك فى مواجهة المنكرين 
المشركين مع أن المطالب تثبت بالدليل لا بالقسم؟ 
انتبه أيها السامع الحبيب: السؤال المطروح الآن هو ما طرحه الإمام فخر 
الرازى - وهو حكيم المفسرين رمام ! أقسم 


ونسبين معستى السؤال أولا قبل الشروع فى الإجابة عليه: هذا رد من الله على ! 
المشركين الذين حكى مقالتهم فى قوله تعالى فى الآية 47 من سورة ' 
الرعد وهى آخر آيات السورة: #[ وَيَقُول الْذِينَ كَفَرُوً منت مُرْسَلاً قل ' 
كفى باللّه شهيداً َي وََينَكُمْ وَمَنْ عددةُ علّمُ الكتاب 4 , فلماذا أقسم 
الله تعالى على تحقيق رسالة النبى 4 أى م أقسم الله 
عليها فى مواجهة المنكرين المشركين مع أن المطالب تثبت بالدليل لا 


اط كج لتيل فر عازن وز . 
وعندنا النص القزآنى ولله المثل الأعلى: : الله تعالى أقسم فى 
مواجهة المنكرين والمشركين لرسالة النبى 36 بقولب> تبارك 
وتعالى: [ يس * وَالْقرْآن الحكيم * إك لَمِنَ الْمُرْسَلينَ * عَلَى 
صراط مُسلتقيم © . 

ج: هذا اعتراض عقلانى يُجَاب عنه بثلاثة أجوبة: 
-١‏ معاملة العرب بجنس معتقداتهم أن اليمين الفاجرة تخرب الديارء فأثبت نبوة الرسول 
ورسالة الرسول يِل بالإقسام عليها: إن الله تعالى يعلم أن هؤلاء العرب الذين 
أنكروا رسالة النبى يِل كانت لديهم معتقدات وعادات وتقاليد وعقائد رغم 
أنهم فى الجاهلية”. وكان من. عاداتهم أن اليمين الكاذبة توجب خراب 
العالم. وهذه العقيدة أقرتها الملة الإسلامية المحمدية» وجاء فيها حديث 
عنه يك 9[ الْيّمِين القاجرّة تدع الدَيّارَ يلقع 6 أى خرائب**. فالعرب 


م ) والمعروف أن العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث وكل حادث لابد له من مُخحْدث» والله مُحْدثْ 
هذا العالم فيكون العالم حادث. وهذه المغال يناقش كدليل فى علوم المنطق والعقيدة فلتراجع أصوها هناك. 1 
8 ) قال أ.د. جودة فى هذا الموقف: : وانتبهوا لذلكفالمستشرقين يريدون أن يبينوا أن العرب أجهل خلق الله ولا 
قيم لهم ولا مبادئ لكى يقولوا بعد ذلك هؤلاء الذين خرج فنهم الرسول؛ وهذا يطعنوا فى الرسول بالطعن فى 
البيئة التى نبت منها وهى بيئة العرب. 

) وتمام الحديث برواياته فى سنن البيهقى: عَْ مُجَاهد وَعكْرمَة عَنْ أبى هُريْرَةَ رَضِىّ اللَهُ عَنْهُ َال قَالَ رَسُولَ 
الله -صلى الله عليه وسلم- :< لَيْسَ شئء أ يع اله في َعْجلَ لوا من صل احم ولي شىء أجل عًَا من 
الْبَغى وَقَطيعَة الرّحم وَالْيمِين الفاجرة كدّعٌ الديَارَ بَلاقع » . وكذلك: وَالْحَدِيثْ مَشْهُور رٌ بالإرْسّال حَدَثنَا عَبْدُ 
الرَراق البَأنا مَعْمَرَ عَنْ يَحَى بن أبى كبر يَرْوِيه قال فلآث من كُنّ فيه رآى وَبَالَهن قبل مواته. َذَكَرَهُنَ فى 
آخرهن وَاليّمِينُ الْفَاجِرَةٌ تَدَعٌ الدَيارَ يَلاقَ.؛ وأيضا: : عَنْ مَكْحُول قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- 7 

إن أَعْجَل الْخَير نابا صلة الحم وَإنَ أجل ادر عقُوَة بهي وَالْيِمِينُ الصَبرٌ الْقاجرةٌ كع الديارَ يلاقم ». !ش21 
قال النافعىٌ رَحَمَّهُ الله : من حَلّفَ غَامدًا لكب قال والله لق كان كذا وكذا وم يكن كفر وقد َم وأساء 
حَيِث عَمَّدَ الْحَلفّ بالله بَاطلا. د. َال الخَافعئ إن كَالَ وما الْحُجْهُ فى أن يُكفْرَ وقد عَم الْبَاطل قيل أَفْربُهَا قؤل 
الب -صلى الله عليه وسلّم- ليت الدى كو خيْرٌ كف عن يمِينه ََد مره أن يعمد الحنث. 


وه 


كانت لهم قيم أقرها النبى يك . وكان بمقتضى هذه العقيدة أنه عندما يأتى 

أحدهم يدعى حقا له فيقولون له 'احلف" ويعتقدون أنه إذا كان كاذبا فى 

حلفه لابد وأن يؤول الأمر إلى خراب داره. وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما 
يشاء. وفعلا يصيرٌ بينّه خرابا بَلْقَعًا. فربنا سبحانه وتعالى يعلم عادات 
العرب وعقائد العرب فعاملهم من جنس ما يعتقدونه فأثبت نبوة الرسول 
ورسالة الرسول يِل بالإقسام عليها بالله وبالرسول (سواء كان يس اسما 
من أسماء الله أو اسما من أسماء الرسول يل وهو الأشهر) وبالقرآن 
الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم؛ وهو المُقسم عليه. ومضت 
فترة بعد نزول أول يس ينتظرون مصداقية عقيدتهم فى الرسول أنه حلف 
وهو عندهم الصادق الأمين قبل ذلك؛ فينتظرون سريان السنة القديمة 
عندهم أن المُقسم الذى يحنث فى قسمه يصير بيته خرابا بلقعاء فانتظروا 
فوجدوا أمر النبى يك فى علو وفى مزيد ظهور وسطوع نجم فدل ذلك على 
أنه صادق فى قسمه. وأنه رسول من عند الله. 

-١‏ أن قوله تعلى , وَالْقرْآن الْحَكيم * ِنَأ لمن الْمُرْسَلينَ 4 دليل 
أخْرج مخرج القسم. وتقرير الدليل هو أن الْفْسم به معجزة, والمعجزة أقوى دليل 
على صدق الرسول. فتكون مصداقية هذا القسم واجب تصديقها لأنه دليل 
أخرج مخرج القسم. وبيان ذلك هو: إن النبى يك وهو خاتم الرسل كان 
مفترضا عندهم أن يأتى بدليل فقال العلماء 'إن ما ظهر على أنه قسم هو 
قسم فى الظاهر ودليل فى الباطن'. لأن المُقْسسّم به معجزة, فربنا أقسم 
بالقسرآن الحكسيم وهو معجز وتحداهم وقال ( وَإِن كنكُم في رَيْبِ مما 

نا على عدا فوأ بسُورة من مله ولغوأ شهداءكم من دون 
الله إن كنم صَادقِينَ * إن لم تفلو ون تفعلوأ َك نوا الثَارَ 
التي وَقُودُهَا النَّاسَ وَالْحجَارَة أعدّت للْكَافرِينَ © (البقرة؟- -04 
فالقرآن يحمل قوة المعجزة» وهو أظهر معجزة لأنه من جنس كلام العرب 
فى المظهر من ناحية المادة اللغوية التى منها الألف واللام والميم والياء 
والسينء ومع ذلك أعجزهم. إذن هو حق من عند الله» إذن من نزل عليه 


كه 


فهو رسول الله يل فيكون قوله تعالى ‏ وَالْقَرْآن الْحَكيم * إِنكَ لَمِنَ 
الْمُرْسَِينَ 4 دليل أَخْرِج مخرج القسم. ولم يأت دليلا وحده لكى يجمع بين 
قوة الدليل وقوة القسم. وبالتالى يكون قد استجمع فضلين. 

إن القسم يقوم مقام الحجج والأدلة: فلو تناظر اثنان أحدهم له حق عند 
الآخر فأتى كل منهما بدليل أو بينة فثبت الحق عند أحدهما فيقول ضعيف 
الحجة لخصمه إنك ما غلبتنى لأن الحق معك ولكن لأنك أقوى حجة منى 
والحق معى. فيرد عليه وماذا تريد؟ فيقول له أقسم لى على صدق ما 
تقول وأن الحق معك فأصدقك وأذعن لك ويكون القسم مقام الحجة والبينة 
والأدلة:؛ فيقسم له فيكون أقرب إلى الاقتناع. وربنا سبحانه وتعالى يقول 
فى كتابه العزيز فآ وَالْقُرَآن الْحكيي * إِنكَ لَمنَ الْمُرْسَلينَ 6 إذا لم 
تقتنعوا بالحجة والإعجاز والدليل فهاكم القسم ([ وَالْقَرآن الْحَكيم * 
إنَك لمن الْمُرْسَلِينَ 4 . فأقسم لكم بأنه من المرسلين. وهذا يؤيده 
الحديث" ' الشريف [ اليه َلَى مَنِ الأعَى وَالْيِمِنُ عَلَى مَنْ لكر » 
فجعل اليمين فى مقابل البينة والبينة أدلة. فأنت يا محمد معك قوة الحجة | 
والبيان والدليل وأقسم على ذلك. 


م وده 


4٠‏ ) وتام الحديث فى سنن الدارقطنى: حا أو بَكٍْ لِسَاُوعُ و علَىَ الصفارٌ الآ حا با بن محمد 
دنست مطاف ح وَحَدا رهم بن محمد مركا دلا لمن بار حَدلنَا ممه ب الماك طرف بن 
عبد الله ح وَأخبركا محم بن مَخَْد حَدلنا اهم بن مُحمّد لع حلا مُطَرّف قال حا مُسلم بن ْنُ تخالد 
للج عن أبن جرح عن مرو ذن عب عن أيه عن جد ذا رول الله -صلى الله عليه وسلم- فال« اي 
عَلَى من ادْعَى وَآلْيَمِينُ عَلَى مَنْ ألْكَرَ إلا فى الْقَسَامَة ». 


1. 


/اه 


بعسد أن تسم تناول قضية الرساة كانت الحاجة إلى بيان الطريق الذى سار عليه كل 
الرسل فكانت قضية قضية الصراط المستقيع. . ونتحدث عن الصراط أولا ومعناه؛ ثم معنى 
المستقيم. ولماذا وصف الصراط بالاستقا استقامة مع أن الاستقامة مفهومة من لفظ 
الصراط. ولماذا عبر ب على ولم يعبر بلفظ إلى صراط أو فى صراطء وغير ذلك من 
المسائل. 


الصراط: | لغة | الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه يَمنَةْ أو يَسسرَة. 
والصراط مأخوذ من السَرّط فنقول سترط الشئ أى ابتلعه؛ وكذلك 
الطريق يبتلع المارة باحتوائه لهم. وهذا يستطيع أن يتخيله من يركب 
فى سيارة مسرعة وينظر أمامه فيشعر وكأن الطريق فم يبتلع السيارة 
ومنه فى اللغة: الصرط للطعام: أى يطلق على ابتلاع الطعام فيقال 
وأيضا هناك السبيل: بمعنى الطريق, قل هذه سَبيلي أَذغو إلى 
الله عَلَى بصيرّة أكأ 11 ٠‏ . وهو أعم فقد 


يكنوق واشسيا أو تيو يعي موحي كا بوكر 
السابلة وهم المارة. 


س: لماذا لكم يعبر بلفظ (الطريق) وإنما عبر بلفظ (الصراط)؟ 
ج: لأن الطريق من الممكن أن يكون معوجا يمينا أو يسارء إنما الصراط يمتاز 
عن الطريق العادى أنه طريق واضح ومستقيم لا اعوجاج فيه. 


مه 


س: ولماذا وصفه بالمستقيم رغم أن الاستقامة موجودة ضمنا فى معناه؟ 

ج: الصراط لا اعوجاج فيه يمنة ولا يسرة؛ ولكنه من الممكن أن يكون فيه 
مرتفع ومنخفض أى اعوجاج رأسىء فجاء التعبير بلفظ (مستقيم أمستقيم) لينفى 
الاعوجاج مطلقا سواء يمنة ويسرة أو إلى أعلى وإلى أسفل. 


| تفسيرا |: التعبير بالصراط هنا استعارة؛ لأننا لا نسير فى طريق برى أو 
بحرى أو جوىء وإنما نحن نسير فى طريق الله. وبالتالى يكون لفظ (الصراط) استعارة 
لأحد المفردات الاتية: 
-١‏ الصراط المستقيم هو الإسلام» 
؟- الصراط المستقيم هو القرآن» 
#- الصراط المستقيم هو ما تركنا عليه رسول الله يل » أى سنته» 
#- الصراط المستقيم هو الحق». 
ه- الصراط المستقيم هو الفضيلة الى هى وسطّ بين رزيلتين» 
5- الصراط المستقيم هو الجسر الممدود على متن جهنم وموصل إلى الجنة» والذى 
سوف يسير عليه البعض والآخر يزحف وهناك من يجرى وآخر يطيرء وكذلك من 
يمر كالبرق وهكذا'” 
- أو هو رسول الله يل وصاحباه من بعده سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضى الله 
أو هشو وصون اله و ود ددن 0 ا ل 1 
عنهما. 


وكل وجه من هذا الوجوه له تفاصيل كثيرة يرجع إليها من يريد ذلك فى 
تفسيرنا لسورة الفاتحة. ومن ذلك: 


ما رواه أحمد فى مسنده: : دلا عه اله حَكَى أبى حَدككا اسن سوارٍ أب العلا حدقا ين 


.م 6م عله 


- يَعْنى ابْنَ سعد - عَنْ مُعَاوِيَة أن صَالح أن عبد الرّحْمَنٍ بن ْنّ جب حَلَهُ عَنْ أبيه عن النُواسٍ بن 


9) وهنا استطرد فضيلة أ.د. جودة فى بيان حال بعض من يتجاوزون الصراط بخصوصية معينة ومنهم سيدتنا 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها ببت سيدنا رسول الله يه :" ... وبيئما المسلمون فى مشاهد القيامة وإذا بملك ينادى 
أهل الموقف: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط فيأتى نور يمر كالبرق اللامع", 
وإذا كان الرجال مأمورون بغض البصرء فالنساء يغضضن أبضارهن حتى لا يُخخْطّف من النور. فالبرق يخطف 
الأبصار إذا نظرت إليه لحظة. فكيف بنور بنت البى يك !. 


سَمْعَانَ الأْصّارِئ عَنَ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- قال « صرب اللَهُ مَثَلاً صراطاً مُستقيماً 
كتقاط مون" ون لز شع ىازا 1 ا 
ذاع يَقُول يا أيّهَا اناس اْخلُوا الصرّاط جميعاً ولا ترجا زذاعى يَدْعُو من جوف الصتراط قاو 
راد أن يُفتح شين من تلك الأبواب قال ويك لا ته لك إن ته تلجنة والصّراطٌ الإمئلاة 
وَالسُورَان حُدُ حُدُود الله الى وَالأبوَابُ الْمُمََحَة مَحَامُ الل عالى وَذَلكَ الذاعى على رأ س الصّرّاط 
كتاب الله وجل وَالداعى من قؤق الصراط واعظ الله فى قب حل ملم ». 


(عَلجى): عبر بلفظ على هنا بدلا من فى أو أى حرف آخر لمعانى يمكن استشعارها فيما يلى: 


س: لماذا عبر بالحرف (على)؟ 

ج: إنما عبر بحرف (على) التى هى مشتقة من العلو ليفيد تمكن النبى 2# من 
الصراط تمكن المستعلى على الشئ من الشئء ويفيد من إجالب الإشارة أن النبى 
له أعلى مرتبة على الصراط. 

ونتذكر قوله تعالى فى أوائل سورة البقرة: (الم * ذلك الْكتَاب لا رَيْبِ 2 


لكيه 


فيه همُدى للْمُئَقِنَ * أي مود بلقب ويقُود اللا من 
رَرَفَْاهُمْ يُفقُونَ والْينَ يمون بم أل إِليِكَ وما نل من فلك 
وبالآخرة هُم يُوقكُون * أولئك عَلَى هُدَى مّن بهم | وأولتك هُمْ 
المُْحُونَ 6 كما نتذكر قوله تعالى ([ وإ على خُلّقٍ عظيمٍ 6 (القلم4) 
أن سيدنا النسبى يك على قمسة الخلق العظيم؛ ولذلك لم يعبر بلفظ (لذو خلق). 
فالخلق يَشرّفون بالخلق العظيم والخلّق العظيم يَشرْفْ بسيدنا محمد ك8 '". 


١‏ ) ولقد من الله تعالى على أثناء إلقاء أ.د. . جودة هذه امخاضرات وفى هذه اللحظة التى يتحدث فيها عن قدر 
النى يك بمعنى أقرئ عليه فضيلته وشجعن قائلا: "أنت تمتص جيداء الله ينور عليك" فكان من أفضل الأدعية التى 
نالتئى بركتها. والحمد لله أولا وآخرا فالفضل كله لله تعالى. وهذا المعنى هو: " استشعارا من قوله تعالى فى كتابه 
العزيز يمدح رسوله الكريم يك قائلا: الك أي خلو تك 4 لعز فى عاك الخ مه الى اوسيل 
حيسث يشاء وأينما وجهه البى و فهو الخلق» وأينما سار البى يل كان الْخُلّقَ, فكذلك أينما كان البى يل فهو 
الصراط, فالصراط هو البى يك والطريق هو البى يِل ويناسب ذلك ما عبر شاعر السلف عنه قائلا: 

وأنت باب الله أى امرئ أنَاهُ من غَيْرِك لا يَدْخُل 
فالله تعالى حكم ألا يدخل عليه أحد إلا من طريق النبى يك وخلف البى وَل فهو القدرة ". 
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) س: وهل الصراط هو المستقيم أم أن سالكه هو المستقيم؟ 
ج: قد يستقيم الصراط ولا يستقيم السالك. . لذلك .قال البعض: المستقيم سالكه. 
ولذلك قرر المولى عز وجل الحقيقة بالنسبة للنبى ك3 قائلا: عَلَى صراط 


مُسسْتَقيم لبيان أنه تربع على قمة السلوك: وقمة الصعودء وقمة الترقى إلى أعلى 
ملحوظة هامة وقبل أن نتعرض لعائئ الصراط المستقيم أود أن 
أشير إلى حقيقة هامة جدا سوف تفيدنا عند الوقوف على هذه المعالى» 
وانتبهوا جيدا لعقيدتنا أن مقام سيدنا النبى يِل عند قاب قوسين أو 
أدنى بينما بقية الرسل كل عند مرتبته وهى مراتب علياء ولا يُقَاسْ 
بها أعظم ولى. رغم أن الولاية عندنا هى قمة القمة؛ لكن الرسالة 
أعلى وأشرف وأعظم. فكلام المفترين بأن الصوفية يفضلون الولى 
على الرسول هو باطل. فالصوفية يقولون إن أعظم ولى لا يفضل 
أى نبى ولا زسول مطلقا ولا يناويه بأى حال. 


على صراط مستقيم: : لها تفاسير عدة"": 

قال الزجاج: لعلى صراط الأنبياء الذين تقدموا قبلك. 

وقال الزمخشرى: قال عَلَى صراط ولم يقل (على الصراط)» » فالتنوين يدل على العظمة 
(التعظيم)*'. فقوله (على صراط أى لا يكتَنَه وَصفه فى العظمة لأنه صراطك الخاص 
بك يا رسو الله وليس عموم صراط من تقدموا قبلك): أى أنك وحدك لك صراط 
وقال الشيخ إسماعيل حقى نقلا عن الشيخ نجم الدين داية: " لعلى صراط ليس لأحد غيرك لأنه 
صراطك الخاص بك الذى وصلت به إلى مقام قاب قوسين أو أديى". ولذلك فسيدنا البى كله فى 


م 


*«4 ) وقال الرازى فى تفسيره: "لتحصيل الحداية طريقان: )١(‏ أحدهما طلب المعرفة بالدليل والحجة, وطرق 
الاستدلال غير متناهية لأنه لا ذرة من ذرات العالم الأعلى والأسفل إلا وتلك الذرة شاهدة بكمال إليته وبعزة عزته 
ويجلال صمديته, كما قيل: وفى كل شئ له آية. كذل على أَلّه واحدٌ. (؟) تصفية الباطن والرياضة وذلك 
بحر لا ساحل له ولكل واحد من السائرين منهج خاص ومشرب معينء كما قال ( ) ولا وقوف للعقول على 
تلك الأسرار, ولا خبر عند الافهام من مبادئ ميادين تلك الأنوار, والعرفون المحققون لحظوا فيها مباحث عميقة, 
وأسرار دقيقة» قلما ترقى إليها أفهام الأكثرين. 

4 ) التنوين كما يكون للتعظيم يكون للتقليل وللتحقير مفل: " وَالَذِينَ ئَْعُونَ من دُونه ما يَمْلَكُونَ من قطمير " 
(فاطر١)‏ والقطمير هو اللفافة التى على نواة البلحة فهى ضثيلة. 
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١‏ اليل لمر ورج فر بالمسيا 0و وها ينه آدمء والثانية فيها عيسى ويحبى والثالثة فيها 

يوسسف والسراعة ها دريس والخاسة فيا هاروث والسادمة ها دنا موسي والساعة في 
سيدنا إبراهيم وهكذا باقى من قابلهم من الأنبياء والمرسلين* فكل منهم فى مقامه الذى صعد إليه 
على صراط مستغيم أما صراطلك با أفضل الرسل فلم يتوقف عند هؤلاء الأعاظم وها صعدت به 
إلى ما فوق سدرة المنتهى؛ إلى مقام قاب قوسَيْنٍ أو أذئى * فأوؤحى ِلى عَبْده م مَا أُوْحَى. 

وانتتبهوا لقوله تعالى انك أى أنت وحدك؛ وقوله تعالى له فى موضع آخر (ويَهديِك 
صراطا سُنْتقيما). 


9 ) وذلك إشارة إلى حديث المعراج فى البخارى وتهامه: : حَدَلَنَا هُدبَةُ بن خخالد حَدَكَنَا هَمَامٌ عن قََادَة . قال لى 
خَليفة حَدْئنا يَزِيدُ بْنْ زر رَئعٍ حَننا سَعيد وهام فالا حَدلنَا اده حَدَلَنا َس بُنْ مالك عَن مَالك بن صَعْصعَة - 
رضى الله عنهما - قَالَ قال اليه صلى الله عليه وسلم - « ينا أنا عند الت بَيْنَ لتم اقطان - درن 
الرَجُلَيْنٍ - ايت بطملت من قب مُلىَ حمة وَعَاك» فشن من الخ إلى مَرَاقَ ابر » هلم خسل الْبَطر بمّاء 
زَمْرَمَ »م ُلى َم لقا » وديس بدأل يصن ذُود البفل قوق الحمار اراق » اللخ مع جتريلَ حلى يا 
ا ا لي لد م فيل مَرْحًا ب ؛ 


من تغل قي مح 1 د طم ا 0 . تيت 
ا ع . قبل مَنْ مَعَكَ 
قيل مُحَمّدٌ - صلي الله عليه وسلم - . قيل وقد أزسل إِلَْد قل نعم . قبل مَرْحَبًا به . وَلْدغم الْمَجىءْ جَاءً . فكت 
على إفريس فَسَلْضح عليه فقَال مرا من أح ولب نيا السمَاء الخَامسة م قيلٍ من هذا قَالَ حيري ٠‏ قيل 
ومن مَعَكَ قيل مُحَمَّدٌ قبل وقد أزسل اليه قال تعم . قبل مَرْحَبًا به . وَلَنعْم الْمَجىء جَاءً فَأِيْنَا علَى هَارُونَ » 
َسَلْمْت عَلَيه ققالَ مَرْحبًا بك من أ أخ وَنبى . فيا ََى السمَاء السّاسّة » قبل من هذا قبل جبريل ٠‏ قيل مَنْ مَعَكَ 
قال مُحَمدُ - صلى الله عليه وسلم - قيل وقد أل إل مَرَحَيَا همولعم الْمَحِىءُ با ٠‏ فالتين على موس + 
فَسَلْسْح ( عليه ) قال مَرْيا بلك من أع وليئ . فلم جَاوَزتَ بَكَى . فقيل ما أنْكَاكَ قَالَ يا رب , هذا الام 
الذى بعت بَغدى يَدَحل الْجنةَ من أَشّه أَفْضَل مما يحل من أمتى . كينا اماه اقل نهذ ل جزل 
. قيل من مَعَكَ قيل مُحَمَدٌ محمد . قل ود أْسل إل محا به , ونغم اْمَجىء ججء . فَأئيِت على إِبْرَاهِيمَ ' 
عَلَيْهِ قال مَرحَبًا بك من ابن ولبئ , ٠‏ قف لي ال المفقود » فسألا جتريل قال هذا اليش المعو على فيه 
كل يوم سبْعُودَ ألف مَلّك , إذا خرجُوا َم بَعُودُوا إل آخر ما يهم »فصتا لى سلارةُاْمنتَى ذا لبقا 1 
قلالهَجَرٍ ؛ وَوَرَقُهَا كاه آذَانَ الْفيُول , ؛ فى أله َه ٍران بَاطتان هران اهران , فسَلْسَُ جيل 
قال أما الناطتان قفى الع » ونا الطاهران الل ولا م رضنا على نون تل قاب حثى جد 
مُوسى » فقال ما صَغْت قُلْ رضن عَلَىُ خَمْسُون صلاة قال نا ألم بلاس مثلت » عاضا يي إمسرايل أذ 
العامة وذ أك لا يق , فاجع إلى رَبك فس . فَرَجَعْتْ فسألل ) ٠‏ فجَعلَهَا أَربَعِينَ , كم مغلة ثم لَلاينَ , 20 
مظلة فجَمل عشرين , نَم مثله فَجَعَلَ عَشْرًا , فَأنِتْ مُوسى كَقَالَ مثلة » ' فَجَعَلَهَا حَمِّسا , نيت مُوسَى قَقَالَ مَا 
صتَغْت قلت جَعَلَهَا حَمْسا , فَقَالُ مثلهُ , قلت سَلْمْتُ بخيْرء ٠‏ قتُودى إلى قَذ أمصيْت فَريضتى رَحَفَفْتْ عن عبّادى 
وأخزى الْحَسَئَةَ عَشْرًا » قال هَمامٌ عن قََادة َنِ الْحَسَنَ عن أبى هُرِِرَة - رضى الله عنه - عَنِ الى - 
صلى الله عليه وسلم - « فى الْبيْت الْمَعْمُورٍ » . 
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وهنا يدور الحديث حول تتزيل”' القرآن ومعناه وارتباط ذلك باسعى العزيز الرحيم. 

كبر زيل: فيها ثلاث قراءات بالفتح والضم (وهم متواترتان)؛ وقرأ بالفتح عاصم وحمزة 
والكسائى وابن عامرء والضم وقرأ بالضم نافع وابن كثيرء وبالكسر (وهى شاذة) وقرأ 
بها ابن أبى عبلة. 

تنزِيل: : بالنصبء التنزيل مصدر نَل يُنَزَّلَ تنزيلاء وتزّلتَاه تنزيلا. فهى مصدر 
معسول لفعل مقدر تقديره َل َيل العزيز الرحيم أو َه تيل العزيز اللرحيمء فقال 
تعالى 9[ وَقرآنا فَرَقْنَاةُ لقره عَلَى الثّاس عَلَى مُكْثْ وكَزَلْنَاةُ تزيلاً (الإسراء 
5١ل).‏ 
وقد تحمل معنى آخر لقراءة النصب بالمعنى أو المدح أو الاختصاص "أعنى تتزيل 
العزيز الرحيم' أو “أمدح تنزيل العزيز الرحيم'. 

وتنزيل القرآن ليس تنزيل القرآن من مكان عالى إلى مكان أسفل منه فكلام الله لا 
ينتقل. فالمراد بالتتريل إظهار الشى من عام ا ملكوت إلى عام اللك. ومن العلماء من 
قال بأن القرآن له ثلاث تنزلات"': 

5) معنى نزول القرآن لغة هو انحدار الشى (الهبوط) من عُلْوِ إلى سُفْلٍ (نزل فلان من الجبل) (وهو المعنى 
الحقيقى فى لغة العرب لأنه المتبادر إلى الذهن والتبادر أمارة الحقيقة. كما يطلق على الحلول فى مكان والأوئُ به 
رترّل الأمير المدينة) وهذا قاله الزمخشرى فى الكشاف. ولما كان كلا المعنيين لا يليق إرادته هنا فى إنزال الله 


للقرآن قال المحققون إن المعنى المجازى لإنزال القرآن هو الإعلام فى جميع إطلاقاته» فهو مجاز مرسل علاقته اللزوم. 

1 ) هذه الآراء أوردها أ.د. جودة بشئ من التبسيط للحاضرين وبما يخدم الهدف المشار إليه فى هذا المبهج 
الخاص بالتفسير الإشارى. ولكن على من يريد التفاصيل الرجوع إلى مظانها فى الكتب المطولة حيث يتم بحث هذه 
التزيلات ودراسة الاعتراضات عليها والترجيح والتحقيق فى هذه المسائل فهى من الغيبيات التى لابد من إعمال 
قاعدة "الغيبيات لا تتلقى إلا بالسمع". ونشير بعد قليل لبعضها. 
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-١‏ القرآن الكريم فى أم الكتاب فى علم الله وعلم الله أزلى قديم لا زمان ولا 
مكان. فلا أول لوجوده ولا آخر. فالله تعالى أراد إظهار القرآن من علم الله 
إلى اللوح المحفوظ ونس خته الحفظة أو كتبه القلم الإلهى فى اللوح 
المحفوظ. وهذا غير مؤقت بوقت*1 

؟- تنزيله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا فى ليلة القدر 
ودليله ([ إنا أَنرَلْمَاة في ْلَه الْقَدْرِ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا"؟. 

- تنزيله على قلب الحبيب المصطفى الأعظم سيدنا محمد ك ( وه يل 
َب الْعَالْمِينَ * نول به الرُوح الم * عَلَى قَلْبكَ لتكون من 

الْمذرِينَ * بلممّان عَرَبِي بين © (الشعراء7 ١‏ ةم 3 


8) والحققون على أن التزيل الأول إلى اللوح المحفوظ بطريقة وفى وقت لا يعلمهما إلا الله ومن أطلعه على غيبه. 
وحكمة هذ النزول من الحكمة العامة من وجود.اللوح نفسه وإقامته سجلا جامعا لكل ما قضى الله وقدّر وكل ما 
يكون من عوالم الإمجاد والتكوين. قال الزرقا "والإيمان باللوح وبالكتابة فيه أثرٌ صالح فى استقامة المؤمن على الجادة 
وتفانيه فى طاعة الله وبعده عن مساخطه ومعاصيه لاعتقاده أفها مسطورة عند الله فى لوحه مسجلة لديه فى كتابد" 
4) ويستدل الجمهور على ذلك بأحاديث أربعة موقوفة وأا صحيحة وفى حكم المرفوع, إلا أن المحققين يقولون 
بخلاف ذلك: ".. سلمنا بأنها لها حكم المرفوع ولكنها آحاد فهى ظنية فلا يلزمنا الاعتقاد بخبر الواحد, فهو معتبر 
ولكن إذا أنكره واحد فلا نكفره..." (راجع محاضرات علوم القرآن أ.د. محمد سالم بالرواق العباسى بالأزهر 
الشريف عام 475 1١ه-ه ١٠١‏ 7م): وساقوا الأدلة على عدم وجوب الإلزام باعتقاد هذا التنزيل الثاائ وأن القول 
المختار الذى يخرجنا من التعارض للأدلة هو قول الشعبى "أنه ابتدئ إنزاله فى ليلة القدر ثم.نزل بعد ذلك منجما فى 
وقات مختلفة من سائر الأزمان على النبى يل " قال الزرقاائ وكأن صاحب هذا القول ينفى النرول جملة إلى بيت 
العزة بالسماء الدنيا فى ليلة القدر.. 

)٠‏ هذا هو واسطة عقدُ التتزلات لأنه المرحلة الأخيرة التى منها شّعٌّ النور على العالم ووصلت هداية الله إلى 
الخلق. وكان هذا التعزل بواسطة أمين الوحى جبريل يهبط به به على قلب البى يَلِعٌ بدليل الآية أعلاه من سورة 
الشعراء. . أما عن كيفية أخذ جبريل للقرآن وعمن أخذ فهذا من أنباء الغيب فلا يطمئن الإنسان إلى رأى فيه إلا إن 
ورد بدليل صحيح عن المعصوم يل . ولقد ورد.ى ذلك أقوال منثورة هنا وهناك وأيا ما تكن هذه الأقوال فإن 
الموضوع لا يتعلق ب به كبير غرض ما دمنا نقطع بأن مرجع التزيل هو الله تعالى وحده ف[ وَإلهُ لََوِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ 6 
فما قيمة البحث فى كيفية أخذ جبريل للقرآن (مناهل العرفان). والحق أن الترول بالمعنى واللفظ فالقلب وعاء المعان 
«( عَلَى قَلبك لَكُونَ من الْمُرِينَ 6 كما فى الآية وأيضا ([ بلسّان عَرَبِيَ مُبين © إشارة إلى اللفظ. وأما كيفية 
أخذه يالقرآن من جبريل ففيه طريقان أن البى يق كان ينخلع من صورته البشرية إلى صورة الملكية فيأخذه أو أن 
جبريل ينخلع من صورته الملكية إلى البشرية حتى يأخذه الرسول يَلكْ منه. (الالآلئ الحسان: لموسى شاهين لاشين). 
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كنزِيل : بالرفع. قال تعلاي اسم لقا وكلي بابققو عليه يك لمن للمرساية كان 
صراط مستقيم: أعاد الكلام إلى القرآن على نية مبتدأ محذوف مقدر هو تنزيل 
العزيز الرحيم. وهنا يتبادر سؤال هام: هل القرآن هو نفس التنزيل أم الْمُتَرّل؟ 


س: هل القرآن هو التنزيل أم هو الْمُتَزّل؟ القرآن مُنزّلء و مُنرّل اسم 
مفعول. وتنزيل مصدرء فكيف أبدل التعبير باسم المفعول وأتى بالمصدرء 
ولماذا؟ أى لماذا لم يقل هو مُنْزَّل العزيز الرحيم'؛ وقال 'تنزيل العزيز 
الرحيم"؟ | 

ج: عبر بالمصدر فى موقع المفعول لإفناد ة عراقة المنزل فى 
قؤوانة عونا "قاض عدل" أى كأنه هو نفس العدل. فأعظم ما نزّل من 
حضرة الغيب إلى حضرة الشهادة كتاب الله لأنه كلامه وكلامه صفته والصفة 
تستمد عظمتها من عظمة الموصوف, ولذلك جاء فى الحديث الشريف''' ' فضل 
فلم لَه ََى متادر اَم مضل اله على خَقه ». ولذلك عبر بقوله 'تنزيل". 
أى هو نفس التنزيل. 


سبق وأن ذكرنا فى قوله تعالى فإ إِنّكَ لَمنَ الْمُرْسَلِينَ 4 إناك: للمواجهة 


| 


بالتشريف» وإن: لها اسم منصوب وخبر مرفوع. وال ك: كاف الخطاب اسم إن. 
لمن المرسلين: خبر إن؛ كما أن لها عدة أخبار أخرىء هى: (علبى صراط 
مستقيم) خبر ثانى؛ (تنزيل) خبر ثالث. 


ممه م ددهم وم 


م ) وتقسام الحديث عدد الترهذى حَدنَا مُحَمَد ننإسْمَاعيلَ حَنا شهَابُ بن عبد لبد حا محم بن 
الْحَسَّن بْنٍ أبى يَزِيدَ داب عن عَمرِو بن قيس عَنْ عَطية عَنْ أبى سعيد قال قال وول الله -صلي الله عليه 
وسلم- « يفول الوب عَرٌ وَجَلَ مَنْ شعَلَهُ الْقُرْآنْ وَذكْرِى عَنْ مَسنألتى أَعطَعهُ أفْضَلَ ما أغطى السّائلينَ وَقَضْلٌ 
كلم الله عَلَى سَائرٍ الْكَلامٍ كَفَضْلٍ اللّه عَلَى حَلقه ». َال هَذَا حَديث حَسَنٌ غَرِيب. . وكذلك رواه الدرامى. 
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لوو ل ١‏ ور ووو باحو ابا 
ذكرا * رُسُولا ُو عَلَيكُمْ آيات الله ميات 6 رالطلاق: )0١1- ٠‏ ء كما أن من 
أسماء النبى كل "ذكرُ الله" (راجع دلائل الخيرات). وبذلك فإن حقيقة سيدنا النبى 4 ليست 
قاصرة على المظهر البشرى المتمثل فى البشرية المولودة فى شهر ربيع الأول سنة 
١لدم,‏ إنما الحقيقة المحمدية هى / تنزِيل الْعَزِيز الرّحيم ©, ؛ فتكون هى لإفادة 
الحقيقة المحمدية. 

لتر لطاب سمو للبى عد : 

5 * اران الحكيم. نك لمن الْمُرْسَلينَ إنك عَلَى صراط مُستتقيمء إنك 
تيل الْعَزِيز الرّحيم. أى أن المْتَرَل يستمد قدسيته من الْمترّل. ا 


اسن برشن بير 


و قَقَدْ 9 الله (النساء٠8),‏ وكذلك ©( إن الْذِينَ يُبَايعُوكك إِنَمَا يَُايعُونَ 
 )‏ (الفتح . 0( 


العزيز: من العزة”''. وهى الإباء والغلبة والامتناع. 
ويطلق لفظ العزة على الشئ النادر. فيقال عزيز للشئ النادر. 

والعزيز القوى الغالب الذى لا يمتنع عليه شئ, الغنى بذاته عن كل العالمين لا تنفعه 
طاعة ولا تضره معصية. 


وكذلسك فولسه تعالى فى آخر سورة التوبة حينما تقف عند قوله (( لق َاءكُمْ 
00 عَزِيزٌ عليه مَا عَسَمْ حَريص عَلَيَكُم بالْمُؤْمينَ رَؤُوفٌ 

حسيمٌ 6 فقراها ف( لََد جَاءكُم رَسُول من كم » «عَزِيرٌ 6 ( عَلَيْهِ ما 
عَنتَمْ 4 أى أنه رسول من أنفسكم وهو عزيز. وعليه عنتكم. 0 
اسه رحيسة لهو اذى يكل عله مولا بفى يسور ريام«( يا أَرْسلئَاكَ ار "حدمة 


أ 


٠‏ عَرٌ فلانُ وعرّةٌ وعَرَارَةَ قوى وبَرى من الذّل. وعز الشئ قل فلا يكاد يوجد وعز الأمرُ عليه شد يقال عز 
على أن تفعل كذا اشعدٌ وسَقَّ فهو عزيز والعزة القوة والغلبة (معجس). 
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الرحيم: المتفضل بالإنعام والإحسان على خلقه مع غناه عنهم؟"'. 
وهنا يتبادر سوال عن سر الجمع بين العزيز الرحيم. 


س: لماذا جمع الله تعالى الوصفين العزيز الرحيم معا؟ 

ج: لأن الملك عندما يُرسِل رسولا إلى قوم برسالة فإما أن يُخَالف المُّسل 
ويهينوا الْمرْسَل (الرسول) عندئذ لا يقدرٌ على الانتقام منهم إلا العزيز. وإما أن 
يطيعوا المُرْسل ويكرموا الْمْرْسَل عندئذ لا يقدرٌ على الإحسان عليهم إلا الرحيم. 


1 ) سبق الشرح المستفيض لصفة الرحمة فى تفسير البسملة. 


بعد أن بين المولى عز وجل قضية الرسالة انتقل القرآن الكريم لبيان قضية الإنذار وأنه 
من وسائل للدعوة إلى الله: وهذا يذكرنا بمبدأ (قاعدة) الضرورة العملية» وهو أن 
الداعى لو كان كاذبا فعليه كذبه ولم نخسر شيئاء وإن كن صادقا كسبنا اتباعه. 
والإنذار: لغة: الإعلام بالأمر الْسَكُوف ليُحترَرَ منه. أو الإعلام بالشر وقد يطلق على 
التخويف فقط"'. كقوله تعائى # إن أنذرا كم عَذَاباً قريباً # (النبا. 4). فالإنذار 
يكون بالعذاب.ولقد بعث سيدنا رسول الله يِه بمهام كثيرة» ومن أهم مهام النبى وَل 
الإنذار 8[ يَا أيُهَا التَبِي إِنَا أَرْسلْمَاكَ شاهدا وَمُبَشُراً وكذيراً * وَدَاعِياً إِلَى اللّه 
ياذنه وَسراجا مُنيرا 6 (الأحزابه 043-4""', وكذلك من قوله تعالى [ وما 


أَرْسَلنَاكَ إلا كافة للئّاس بَشيرا وكذيرا 6 زسبام. 


و ع كاه © ال ا ع م و ا ل 2 ' ش 
«( لمُنذرَ قؤما ما أنذرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ غافلون 6 لها ارتباط بما قبلها ارتباطا نحويا 
وارتباطا معنويا""٠.‏ ظ 


لتنذر: اللام هنا لام التعليل. وانتبه فالفعل لا يُنصب باللام ولكن بأن المضمرة جوازا 
بعد لام التعليل. 

تنذو: فعهل مضارع منصوب بأن مقدرة جوازا بعد لام التعليل. والتقدير "لآن 
تنذر**'. 

)ع ئذر بالشى ئذرًا ونذَارَة علمَهُ فحذرَةُ يقال تذرُوا بِالعَدُوَ. أَنْذَرَهُ الشى أَعْلَّمَه به وخوّفه منه. والتَذَارَةُ 
الإندَارٌ. والتّدِيرُ الإنذار وَالْمُسذر (معجس). 

) وصفة شاهدا فى هذه الآية دليل عند المتحققين على أولوية خَلقه َل 


7٠)أول‏ شىئ ف التفسير للنص القرآئئ أن نظهر العلاقة والتعلق النحوى والبيائئ للآية التى نحن بصدد تفسيرها 
نبين علاقتها بالآيات السابقة. وهناك ارتباط نحوى وهناك ارتباط معنوى مبنى على الرؤية النحوية. 
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ونتعرض فى هذه الاية إلى وجوه التفسير لهذا الارتباط ثم نتعرض لمعنى الإنذار: 


1 5 قوله تعالى (آ لتذرَ قَوْما 4 متعلق بقوله تبارك وتعالى ‏ نلك لَمِنَ 
الْمُرْسَلِينَ ‏ أى إنك أن ا مرسلين لساءر قوما". فيكون التعلق هنا محوره هو 
شخص الرسول 3 . والتعلق هنا هو تعلق معنوى. أى طالما أنك من المرسلين 


وى ب ه 


فأنت مُرْسّل وسبب إرسالك هو أن شر قَوْما ما أنذرَ آبَاؤّهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ. 
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ب-قوله تعالى فآ لتذرَ قَوْما 4 متعلق بقوله تبارك وتعالى (( كتزيل الْعَِيز 
الرّحِيمٍ # على قراءة النصب وهى قراءة متواتر ة كما سبق وأن بينا. 
والنصب هنا فى د كنزيل منصوب على المدح وتقديره "أمدَحُ تزيل العزيز الرحيم'. 


- 
هو ه 


5< - قوله تعالى # لشُنذرَ قَوْما 6 متعلق بقوله تبارك وتعالى ([ كازيل الْعَِي 
الرّجيم 6 على قراءة الرفع وهى أيضا قراءة متواترة كما أوضحنا سالفا. 
والرفع هنا على تقدير أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو تنزيل العزيز 


استكمالا لما قررناه فى اللقاء السابق مختصرا حول هذا المعنى أنه خبر الحرف إن فى 
قوله تعالى 9 إِنَكَ لمن الْمُرْسَلِينَ # وهذا هو ما بيناه فى اللقاء السابق من أن 
خبر إن متعدد على ثلاثة أخبار هى: 


)١‏ وهذا التقدير جوازى لأنه من الممكن أن يظهر فى بعض الحالات مثل قوله تبارك وتعالى ( لا يَعْلم 
أَهْل الْكتّاب 4 (الحديدة ؟) حيث جاءت يعلم منصوبة بأن الظاهرة أى "لأن لا يعلم". 
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لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل. أى إنك با رسول ال 
تويلٌ العزيز الرحيم فقد قال سبحانه 8[ قل أنزّل الله إليكم ذكراً * رَسُولاً 
يَتْلْو عَلَيْكُمُ آيات اللّه مُبيَنَات # (الطلاق١‏ 11-1 ؛ كما أن من أسماء 
الب وَل "ذكرٌ الله". وبذلك فإن.حقيقة سيدنا البى يل ليست قاصرة على المظهر 
البشرىء إنهاالحقيقة لمحمدية هى كما بين القرآن الكريم هو # كتيل الْعَزِي 
الرأحيم أ . فتكون هى لإفادة الحقيقة المحمدية» ولابد هنا من استشعار الجمال 


والتوهج الروحى عندما نعرف أن شخص حضرة البى كل ذكر. وهذا لابد له من 
التعمق روحيا للوقوف على معنى "ذكرٌ الله". فهل الذكر هو طرد الغفلة بالحضورء 
والحضور هو الحضور مع الله. 

أى كأن النظر إلى حضرة البى يِه حضورٌ مع الله. وأنت فى معية الرسول يل أنت فى 
معية الله لأنه تتريلٌ الله. واحذر أن تفهم كلمة "تنزيل الله" بصورة خاطئة أو أن 
تغالى فيها'''. ولكنه كما قال سيدى محمد أبو المواهب الشاذلى "سيدنا محمد عل 


بش لز كالبشرء بل هر ياقرث بين الحجر'. 


8 )أو أن ترفع حضرة النبى يك إلى مرتبة الألوهية. فلقد قال يٍَ فيما رواه البخارى فى صحيحه" حَدَثَنا 
الْحُمَيْدى حَدََنَا سُفيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُهرى يَقُول أَخْبرنى عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْد الله عَنْ ابْن عَبّاس سَمعَ عُمَرَ رَضى 


عَبْدُ اللّه وَرَسُولَهُ . وفى ذلك قال الإمام البوصيرى فى بردته: 

00 مَمَبْلَعُ العم فيه أله يَشْرٌ أنه خَيْرُ خَلق اللّه كلهم 
َكل آى أتى الرْسْلُ الْكرَامُ بها قإِمَا انُصَلَتْ من ثُوره بهم 
له لكر فطل يد انها يُظْهرْن أَلَارَهَا للئاس فى الظُلم 

25 واللسام باق عقينة المسلمين أنه 6 يشر وهنا جو ما قرره القرآن ( قل نم نا بَشْر مَتلَكُمْ 

يُوحَى إِلَيَّ ألما إِلَهُكُمْ إل رَاحدٌ 6 (الكهف0٠١١-فصلت1)‏ فهو يد أعظم البشرء وهو فى أعلى مقام وهو مقام 

العبودية لله عز وجل وهو فى ترقى دائم لا ينقطع إلى يوم الدين. 
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كما بين هو يَلِعٌ نفسه حقيقته وأنه إن كان كمظهر بشرى فلأجل أن ننتفع به لل 
حي يننال 99 الزفزق اظيا وج عاك لزنه 146 إلى لمت كهيتكم 
نى أبيت يُطْعمُنى رَبّى ويَسْقينى " (مك)'''. وطلما هو عند ربنا فطعامه ليس 
حا جح . - انون فافهم. 
ولذلك فإن الأولياء تزداد ولايتهم وارتفع قدرهم قدر ما تخلصوا من بشريتهم, ولا 
يفهم أحد هذا المعنى خطأ فالولى لا يتخلص من بشريته فائيا فهو بشر وسيظل بشراء 
وإنها هو المعنى المراد بالتجرد من البشرية. 
ولقد عبر عن الإمام الجنيد سيد الطائفة فى تعريفه للتصوف بأنه " إخما د 
الصفات البشرية" أى ألا يتحكم فى الإنسان الجوع والعطش لأنه 
كلما كان مع الله أكثر وأكثر كلما أعطاه طاقة للتحمل والتغلب على هذه الأشياء. 
وهذا من كرامات الأولياء. وانتبه لما عبر عنه الإمام الغزالى فى قصيدة جميلة قائلا: 
(وَطعَامى وشرابى وَاحذٌ) 
فالنظر بالمشاهدة إلى ذات الله تعالى هى الطعام والشراب. فإذا نظرت لله تعالى تستغنى 
عمسن سواه. استغناء بالله. فالعلماء هم ورثة الأنبياء فى علومهم, والأولياء هم ورثة 
الأنبياء ليس فى الدرهم والدينار أو العلم فقط ولكن ف العلم والتحقق. فالعلم يظل 
كما هو مكتوب بالقلم الرصاص حت يعمل به صاحبه فيكون حجة له أو حجة 
عليه. فعلوم الأولياء تحقيقية. وهذا هو ما قرره الإمام الغزالى حيث قال 
'التصوف اوله طم وأوضطه عمل و آخره 
مو هبة ". والعلم لا يُشمر إلا بالعمل» والعمل لا يُعْمر إلا الموهبة. والموهبة تشمل 
الأحوال والمقامات من كوفهم صابرين وصادقين وذاكرين و. لخ ؛ وكل هذا من 
نعسيجة العمل بالعلم. "من عمل بما علم وَرّلّه الله علمَ ما لم يعلم""'', ونسأل الله أن 
نكون منهم. 


جك وح اه كرزوية اعوط ملت وباي قر : حَنى عَنْ مالك عن أبى الركاد عن الأطرج عَن أبى هر 
أن وسحول الله وك َال < إِيَاكُم والْوِصّال إِيَاكُمْوَالْوصَالَ ». قَانُوا قإِنكَ تُوَاصل يا رَسُولَ الله. قال « إِنى كملح 
كَهَينَعَكُمْ إلى أبيت يُطْعمُنى رَبّى ويملقينى». وهناك روايات عديدة لهذا الحديث فى الصحيحين (خ/م) وغيرهها 
ومنها أيضا رواية مسند أحمد (حم) وتمامها: حَلَنا عبْدُ الله حَدلى أبى حَلنا منود بْنُ عامر قَالَ أخبركا أبُو بَكْرٍ 
عَنْ عاصم عَنْ أبى صَالِح عن أبى هري َال هَى رَسُولَ الله عن الوصّالِ. قَالَ قيل يا رَسُولَ الله نك ُوَاصلٌ 
قال « إلى لمشت ملم إِنى أطَل عند ربَى يُطْعمّى وَيُسقينى ». 

)١‏ رواه أبو نعيم عن أنس رضى الله عنه. 


وهنا لابد من إيضاح أمر مهمة الرسول يِل ولماذا قصرها المولى عز وجل على الإنذار 
دون البشارة فى هذه الآية الكريمة من سورة يس! 
س: لماذا اقتصر على الإنذار فى الآية و شبد 
فَهُمْ غَافلُونَ 6: ولم يضم إليها البشارة؟ 
ج: قال لتنذر قوما ولم يقل لتبشر مراعاة للمقام. فالمقام هنا للإنذار لأن ما 
بعدها قوله تعالى [[ قَهُم غَافلُونَ © , فإذا استيقظوا نُبَشّرهم. أى أنهم طالما 
هم غافلون وفى غفلتهم فننذرهم. 


:ها 
١‏ اا 


المُنْدَر به: ولابد من بيان الْمُنْدّر به؛ وهو كالتالى ظاهريا وإشاريا: 

أظاهريً: لتنذر قوما النار والعذاب 9 إِنَا أَنذَرئاكم عَذَابا قريبا ‏ . وهذا هو 
الؤجمة الظاهرى. ولابد من التمبيز بين المَنْدَّر به ووسيلة الإنذارء فالقرآن الكريم مثلا 
هو وسيلة الإنذار ولكن العذاب (جهنم) هو المنذر به. 


د كافة هو العذاب بجهنم أو بالزمهرير أو بسقر أو 


عن الله. ل ا لبي عر ال 300 الحجاب ع 


السعير وذلك من قوله تبارك وتعالى ([ كَلَا إنّهُمْ عن ربعم يَوْمَذ لْمَحْجُوبُونَ 6 
(المطففينه .)١‏ وانتبهوا فلقد قدم ذلك على قوله تعالى فى نفس السورة فى الآية التالية 
عانية 2 ف إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحيم ) (لمطففين*١).‏ فأتى بالحجاب قبل الجحيم: 
فالحجاب أشد من الجحيم. ويتحدث سيدى أبو اليزيد البسطامى 445 قائلا: أنا أتمنى أن 
يوقفنى الحق تبارك وتعالى فى الموقف (الآخرة) بين يديه ويقول لى كلمة واحدة: يا 
عبدىء وبعد ذلك يفعل بى ما يشاء. وذلك لأن قوله تعالى عبدى أى ينسبنى إليه؛ 
والذى يُنْسَبْ إلى الله لا تضرةُ نانّ. فهو فى معية الله. فيكون المنذر به 
الحجاب عن الله..القطيعة عن الله. 


7 ورأسماء النار ليست متواردة على مُسَمَّى واحد ولكن كل منها غير الآخر كما قرر ذلك السادة العلماء. 


ون 


ولذلك فإن لب التصوف هو تعريف الإمام الجنيد 'الكون مع الله بلا 


عللاقة". أى بغير علل. ولذلك تجد العوام فى عباراتهم عندما يجدون أحدهم يفكر 
فيقولون له “كن مع الله" وكثير من الناش يكتبها ويعلقها فى أماكن عديدة حتى فى 
المحلات التجارية. وهى عبارة فيها الإسلام كله..الإسلام والإيمان والإحسان. 


وسبق بيان معنى لآ قَوْماً 6 أنهم الرجال القائمون بالأمرء ويلحق بهم النساء""". 
وهى نكرة بالتنوين ولم تأت مُعرّفة بالإضافة أو بأى شئ آخرء والتنوين للتخصيص. 
وفى ذلك ملمح صوفى. 
س: لماذا جاء بلفظ ا قَوْما 6 على سبيل النكرة ولم يأت به معرفا 
بالإضافة 'قومك”؟ 
ج: يناسب قومك أن يكونوا. مع التشرف بالنسبة إليك باطنا تأتى النسبة 
بالإضافة ظاهرا. ولكن هؤلاء لأنهم غافلون وأنهم يحتاجون إلى الإنذار فلا 
يصح إضافتهم إليك وأنت سيد المتيقظين؛ فهم غير جديرين بحضرته وبالإضافة 
إلى ضميره يل . 


وهنا يصف القوم بِجُملة ([ قَوْما ما أنذرَ آبَاوُهُمْ 6 . إذن هذه الجملة واقعة صفة 
لبيان شدة حاجتهم إلى الإنذار. فالجمل تتسلسل فى تصاعد للغاية. 

س: لماذا جاءت الآية الكريمة ا لمُذرَ قَوْما ما ا أنذرَ آبَاؤْهُم فَهُم 
غَافلُونَ 4, ولم تأتى على نحو لتنذر قوما لأنهم غافلون؟ 
ج: لأنهم مساكين وإنما تأتى لتنذرهم رحمة» وهذا الإنذار فى 'حد ذاته رحمة. 


يدك الْقَْم اجماعة من الناس تجمعهم جامعةٌ يقومون هاء وقوم الرجل أقاربُه عصبية ومن يكونون بمتزلتهم تبعا 
لسه. والقومية صلةٌ اجتماعية عاطفية تدشأ من الاشتراك فى الوطن والجدس واللغة والمنافع (معجس). 
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مَا: فيها عدة وجوه متفق عليها كالآتى: 
* نافية: بمعنى لم يُنذَر آباؤهم. وهذا الوجه فيه نفى. 
* موصولة: بمعنى الذى وتقدير ذلك لتنذر قوما الشئ الذى أنْذرَ به آباؤهم. 
وهذا اوجه فيه إثبات. ١‏ 

* مصدرية: تؤول بما بعدها بمصدر والمعنى ما أنذر فى قوة إِنَذَّار أى لتنذر 
* نكرة: بمعنى شئء والتقدير لتنذر قوما شيئا أنذرَ به آباؤهم فهم غافلون. 
س: هل هناك تناقض بين النفى والإثبات فى وجوه ما المختلفة 

والمتواردين على نفس الآية. وكيف يمكن فك هذا التناقض؟ 

ج: يمكن فك هذا التعارض إذا علمنا أن جهة الإثبات غير جهة النفى. وهذا 
نفهمه من تحليل لفظ "آباؤهم'. ففى حالة النفى لم يُنَذَّر آباؤهم فهم آباء غير 
الآباء المقصودين فى حالة الإثبات لتنذر قوما الشئ الذى أنذرَ به آباؤهم. 
فهؤلاء لهم نوعان من الآباءء آباء أقربون (أى أجدادهم المباشرين) وآباء 
أبعدون من لدن سيدنا إسماعيل بالنسبة للعرب. 

ولفظ قَوّما ليس المقصود به قومية خاصة للنبى 35 لأن سيدنا النبى يآ مُرْسل 
لكل العالمين8آ وما أَرْسَلْتَاكَ إِنّا كافة لْلئّاسِ شير وكذيرا ١‏ سباحم 
وأيضا من قوله عز من قثل ل( لأنذرَكُم به وَمَن بلع )ا الأنعام؟ )١‏ فكل 


1١١غ.‎ 


الذى يبلغه القرآن مُندّر به فى أى مكانء وهم أمة الدعوة 


14 الأمم ثلاث: أمة الدعوة وهى لكل من بلغته الدعوة بالفعل أو بالقول» أو يمكنه الوصول إليها وقَصّر فى 
حق نفسه (ومن هؤلاء مثلا من هم فى الريف الإنجليزى) وخاصة فى عصرنا الذى فيه شبكة الانترنيت. ومن أمثلة 
الحجج التى تقام على مثل هؤلاء أن واحدا كمحمد على كلاى وهو بطل للعلم فى الملاكمة ولا يوجد تقريبا أحد لا 
يعرفه من الغربيين نجد أن دينه الإسلام. أليس فى ذلك حجة منة الله حتى لا يدعى أحد أنه لم يسمع بالإسلام؛ 
وكذلك رينيه جينو عالم الرياضيات والفيلسوف الفرنسى, كما أنه شيخ الدكتور عبد الحليم محمود, والمسلمون 
الحاصلين على جائزة نوبل مثل أحمد زويل ونجيب محفوظ ومحمد البرادعى فكل العالم يعرفهم؛ ومن هذه الأمثلة 
الكثير. ولقد أصبحت الكرة الأرضية كالقرية الصغيرة. وأمة الإجابة: وهم من آمن طائعين وعصاة فهم أجابوا لا 
إله إلا الله ولكنهم لم يقيموا حقوقها ف المنهج والتطبيق. وأعة متابعة: أمة متابعة: وهم من دُعُوا وأجابوا وأطاعوا كما فى قوله 
تعالى " الْذين يَبعُونَ الرسُوَلَ الي الأمّيّ الذي يَجَدُوئه مَكمُوباً عندَهُمْ في التّؤْرَاة والإلجيل يَأمُرُهُم بالْمَغْرُوف 
وينم عن الشسكر وبل لهم الات وبحم ميات ريع عنم رهم والأغلالَ لبي كانت عنم 
فَالْذِينَ آمَنُواأ به وَعَرَرُوهُ ونَصرُوةُ وَانبَعُوأ الثور الذي أنزِل مَعَهُ 4 أوليك هُمْ الْمُفْحُونَ"(الأعراف/61١).‏ ولا فرطنا 
حجب عنا كل شى. 


ففى وجه النفى المقصود آبائهم الأقربون الأدنون أى أبيه وجده وجد جده وهكذا. 
وتوجيه النفى هنا هو أن هؤلاء لم يُنَذَرُوا لتباعد الزمن بين الرسل فوقعوا فى 
زمن الفترة بعيدا عن زمن الرسالات السابقة. فآخر رسول فى العرب سيدنا 
إسماعيل عليه السلام؛ وفى بنى إسرائيل سيدنا عيسى. فهؤلاء الآباء لم يدركوا 
هؤلاء الأنبياء. 

وف وجه الإثبات نجد أن الآباء الأبعدين قد أُنذرُوا. أى لتنذر قوما الشئ الذى 
أنذر به آباؤهم الأبعدون الذين عاصروا سيدنا إسماعيل أو سيدنا عيسى عليهما 
السلام. وهذا الشئ المنذر به هو العذاب والنار على الظاهر والحجاب عن الله 
على الباطن وبالإذ 


ف: الفاء تفريعية مفسزة ما بعدها مسبب عما قبلهاء فتكون الغفلة مسببة عن عدم 
الإنذار. 

أو سببية تعليلية؛» بعدها سبب لما قبلهاء فتكون غفلتهم سبب فى ضرورة 
إنذارهم. 
غافلون: اسم فاعل جمع مذكر مشتق من الغفلة» اا 


الغفلة: أظاهريا ي|: قال البعض: فرك د ديرا وه لكين دك 

وقال آخرون: سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ والتيقظء 

أو لشئ أهم من آخر فوق المهم. 

ولذلك فالإنسان لا ينسى الأكل لأن (همه على بطنه) فلا ينساه. فالسهو فرعٌ 
عن تقييم الشئ قلبيا ونفسيا. ولذلك فالرئيس يعاقب مرءوسه إذا سهى فى مهمة 
وظيفية» لفقد الاهتمام الذى أدى إلى السهو والغفلة فالتقصير. 
والله تعالى يريدك ألا تغفل عن دينه؛ فانتبه. 

| إشاريا|! وهناك معنى صوفى رائع للشيخ إسماعيل حقى: هى نوم 
القلبء لاقني اه توم ويكنة اضر وفى حق الكمّل لا ينام القلب؛ لحديث " َنَامُ 


هة - 


عيتاى ولا د يَنامُ قَلبى (حم/ت/د). فلا ينقض وضوءه يلك نوم. وضدها التيقظ وهو 


كلا 


مربط فرس التصوفء. فمفهوم المخالفة للآية 9[ لمّن كان لَهُ قلبْ # رق07” يقتضى 
من لا قلب له ولكن ما القلب؟ وماذا يتعلق به فى التصوف استنباطا من الكتاب 
والسنة؟ هذا يحتاج لبيان مبحث الغفلة والتيقظ وعلاقة ذلك بالقلب» أى أنه لابد من 
الوقوف على المعنى المراد بالقلب فى الكتاب والسنة وكذلك عند الصوفية للتأكيد على 
أن المعانى الصوفية مستمدة من الكتاب والسنة» وبيان ذلك إنما يكون كالتالى: 
القلب فى التٌّصوف والكنّاب والسنة: 

القلب هو لطيفة نورانية ربانية. ولقد قرر القرآن الكريم حقيقة القلب ووصفه حيث 
قال عر من قائل 8 إن في ذَلِكَ لَذَكْرَى لمن كان لَهُ قَلبْ © رق0”) وعفهوم 
المخالفة أى لا ذكرى لمن لم يكن له قلبء. وليس المقصود بذلك القلب التشريحى 
الموجود فى الصدر"''. فالآية تدص على أن الذكرى لمن كان له قلب وأنه ليس بذكرى 
لمن ليس له قلب"'. وهناك درجة أعلى من ذلك تبينها الآيات الكريمة لمن ثبت 
5 5 : 0 هم.ى وشا مقع ع ع 60 
قلب ولكنه قد يكون مريضا 9[ في قُلُوبهم مّرَضْ قَرَادَهُم اللَّهُ مَرَضا © (البقرة 
٠‏ وهذا نقيضه وضحه الآبة الكرمة 9[ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَال وَلَا بَنُونَ إلا مَنْ أنَى 
الله بقلب سليم 12 (الشعراء 9 /). فاللهم اجعلنا نأتيك بقلوب سليمة. والقلب 


السليم هو الذى يعيش لله"'', ولا يوجد به غير الله. (أى غير معرفته تعالى). 

فلمتيم بحب الدنيا مغفل؛ ومن يشتغل بشهوات الدنيا (من شهوة البطن والفرج والمال 
والسلطة والحكم والتملك؛ وغيرها كل ذلك ينازع فى حق الله فى القلب). وبكل بساطة 
إن الولى هو الذى تخلى عن كل هذه التنازعات والشهوات. 


)٠‏ فالقلب التشريحى هو الجسم اللحمائى الصنوبى الموجود بصدر الإنسان والحيوان وغيرهما بيئما المراد هنا 
ما عرفه حجة الإسلام الإمام الغزالى رته ٠‏ هه) بأنه هو تلك اللطيفة الربانية المخاطبة وهى التى تغاب وتعاقب 
وها تعلق بالقلب اللحمائئ الصنوبرى الشكل تعلق الجوهر بالعرض» ويسمى روحا ونفسا. 

15 وف ذلك قرر الإمام محمد زكى إبراهيم أن القلب يسمع ويشهد. 

07 والحديث فى الصحيحين (خ/م) وف رواية البخارى حَدلَنا أبُو عَيْمٍ حَدكَنَا َكرِياءُ عَنْ عَامرٍ قَالَ سَمِعْت 
تمان بن بشير يفول تمض وَسُول الله ُو « الْحَلال ينوَاْحَوَمُ ين وهم ميات لا يلها كر 
من اناس » فَمَِ القى الْمُشبهَات اتير لدينه وعرضه ء وَمَنْ ن وَقعَ فى الشيهَات كراع يَرْعَى حَؤل الْحمّى » يُوشكُ 
أن يُوَاقَعَهُ ألا ون لكل َلك حمى » ألا إن حمى الل فى أْضه مَحَمه »ألا ون فى الْحَسَد مُطلقة ذا صَلّحَا 
صَلْحَ الْجَسَدُ كل وَذَا فسَدَّسَ فس الْجَسَدُ كله . ألا وَهىَ اقب » . 


/ا/ 


ومن ذلك عرف البعض الصوفى بأنه " من أَفْرَدَ قلبّه لله ". أى أنه هو فإ مَنْ أتى الله 
اللي ملع #افامشكه كي العتيه ومفاض '[لفددة 
بقظة القلب. وقمة اليقظة للقلب فى شهود الرب جل وعلا. 

فعند المشاهدة (رزقنا الله أن نكون من أهلها فى الدنيا قبل الآخرة بحق نبيك محمد 36) 
أن تعبد الله كأنك تراهء وهو مقام الإحسان الذى بينه النبى يله فى الحديث الذى يعرفه 
الجميع والذى أوضح فيه مقام الإسلام والإيمان والإحسانء لما أتى جبريل عليه السلام 
للنبى و » وسأله أخبرتى عَن الإسئلام ثم قَالَ فأخبرنى عن الإيمَان ثم قَالَ فأخبرتى عن 
الإيسان وكذلك سأله عن الساعة وبين المعصوم يل لكل ذلك وأوضحهه ثم قال فَإلُ 
جبريل أتاكم يُعَلَمُ م ديئكهة". ولقد قرر السادة العلماء أن لفظ 'كأنك" هو مكاشفة أو حد 
اسورك ايا قاروا لكر ربراه كوي لوف تسرك اكات وات وق 
بمعسنى (كأنك تراه تتحول إلى وأنت تراه). < حيث أن السنة فى الحديث المشار إليه بينت 


1١1/8‏ ) وهو الحديث الصحيح وتمامه من رواية مسلم: : حَدنَى بو يم يرن حب حَدلنَا وكيع عن كَفْصَسٍ عَنْ عي 
الله إن بُرئدة عن يَخَْى إن يَعْمَرَ ح وَحَدلَا بيد الله ْنُ مُعَاذ لبر - وَهَذَا حَديئهُ - حَلنا أبى حَدَنَنَاكَهْمَسَ عَن ابن 
مرَيْدَةَ عن يَخىى نبن يَعْمَر َل كَانَ ول مَنْ قال فى الْقَدرِ بالْتصئرة مغ معد اْجهنئُ قلطت أن وَحْمَيْدُ بن عبد حصن 
اْحنيَرىُ حاجن أن مُمرن فلا ينا حا من أمنحاب رَسُول الله يل سا حم يَُولَ مَل فى الْقدر وك نا 


7ب مها اريت ومصاو الجا اجا اسلو 


ا 222111111 
خسن عند رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ذَات يَمٍإِذْ طَلَمَ علا جل شديد ناض الاب شدي سوَاد اشر ل يُرَى 
علي أ الس ولا يَف ما أحَد حَئى َس إلى الب كل قأستد بيه إلى بيه وَوصتع حفيه على فحَذه قال يا مُحمَة 
أَخْبرْنى عَنٍ الإسلام. ال سول اله« السلا أذ كه أن لله اله ون محمد سول الله ولقهم الصلدة ولت 
الرَّكَةَ وَئصُومَ رَمَضَانَ وحُج الْبَْتَ إن امْتطَغت َيه سبيلاً. قَالَ صَدَقْت. قَالَ فَعَجِينا لَهُ يَسألَهُ وَيُصَدّقُهُ. قال فَأَخْبرْنى عن 
الإتَان. قال « أن ؤم بالل اانه وه وله وام الآخر ولؤامن باقر حير وشره ». قَالَ صّدقت. قال فَأخْرنى 
عن الإحْسّان. قَال « أن تغبّدَ اللّهَ كنك ره قإِنْ لَمْ كن تراه فَإلَهُ يَرَاكَ ». قَالَ قأَخْبرْتَى عَنٍ السّاغة. قَالَ « ما الْمَستُول 
غنيوب لبس متب .. قَال فَأخْبرْتى عَنْ أَمَارَتهَا. َال « أن تلد الأمُ هاوأ رَى الْْقة العا لال عا النثاء 
يَعَطَاَلُونَ فى الْبَْانَ ». قَالَ 3 ثم الطلّق فلبِدْتْ مَليا ثم قَالَ لى « يا عمَرُ أذرى مَنِ السّائل ». قُلْتْ اللَهُ وَرَسُولَهُ أَغلم. قال « 


ْلَه جربل أناكم يُعلُْكُمْ دينكم ». 


مقامات الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان'''. أما المقام الرابع فهو (الإيقات). 
وهو المقام الذى تسقط فيه أداة التشبيه. أى أنك تراه. ولكن مع التحفظ حتى لا يفهم 
البعض موضوع الرؤيا بطريقة خاطئة؛ فالرؤية ليست كما تتصورونها في الدنياء ولكن 
المشاهدة تكون بكل الذات وليس بالعين الجارحة وحدهاء ففى الآخرة سنرى ربنا بكل 
أجزائنا. 
ولذلك عندما سكل النبى يِل هل رأيت ربك قال: : لوز أَنَى نَى أَرَاةُ 0 
فمقابل الغفلة اليقظة» وتمام اليقظة بالشهود..مقام المشاهدة؛ وبدايته أن تعبد الله كأنك 
تراه. وهذا ما دعا سيدى إبراهيم بن أدهم أن يقول: لو يعلم ملوك الدنيا ما نحن فيه من 
لعسيم لجالدونا عليه بالسيوف. ولذلك فالمطلوب من كل واحد منا أن يعمل على تأهيل 
نفسعء؛ وكما قال الشاعر: 

ومن شطب الحستاء لم يُغْلهَا المَهْر) 
فمهر المشاهدة الذات كلهاء أى الفناء. فالسعادة فى العبادة حتى يصل العبد بالعبادة إلى 
مقام الفناء فى المعبود فيصل بذلك إلى مرتبة الوجود الحقيقى. 


8) كما أسوق لك أخى الدارس رأى لُغوى تحوى حول جملة "إن لم تكن تراه" يقول النحاة: تكن هو فعل 
الشرط و تراه هو جواب الشرط والجملة مكتملة بذلك؛ والمعنى كما يقول السادة الصوفية: " إن لك تكن 
موجودا -أى عن الفناء 300 00 0 


فَتَادَةَ عَنْ عَبْد الله بْنِ شقيق عَنْ أبى ذَر قال 59 رَسُولَ لله 3 هَل يت بك 1 « ثور #اتن ىأر 6. ياة 
أيضا الترمذى وأحد فق اله وف رواية أغرى لمسلم: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى. ح 
وحدثنى حجاج بن الشاعر. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا *مام. كلاهمنا عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق. قال قلت 
لأبى ذر: لو رأيت رسول لله يل لسألته. فقال: عن أى شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال 
أبسنو ره لقد سألت فقالٌ "رأيت نورا" . كما يشهد للرؤية تفسير آية وُجُوة يَوْمَئذ نَاضرَةٌ وى ذلك بوب البخارى 
وجاء شرحه فى الفتح لابن حجر العسقلاق: كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد بن ميد والترمذى والطبرى وغيرهم 
وصححه الحاكم من طريق يؤثر بن أبى فاختة " عن ابن عمر عن النبى يع قال إن أدئ أهل الجنة متزلة لمن ينظر فى 
ملكه ألف سنة, وإن أفضلهم مزلة لمن ينظر فى وجه ربه عز وجل فى كل يوم مرتين" قال: ثم تلا (وجوه يومئد 
ناضرة). كما علق ابن حجر فى الفتح عمن يستدل بحديث كأنك تراه عن عدم الرؤية فقال:لو قال قائل إن فيه 
إشارة إلى جواز الرؤية فى الآخرة لا أبعد. وننصح بالرجوع لتفاصيل الشرح فى فتح البارى شرح صحيح البخارى, وكذلك 
شرح النووى لصحيح مسلم. وكذلك منازل السائرين للهروى. 


,/ 


1 
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بذ ' 9 لموم لمييم, يي بجع | قرم بسكي و أ مسب وج 


(اللفصيم) 
( وك كبو د 0ج 0 مكبر طب قي صم بمسرور م بوي 
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ش مكصكي لهس جر عن صجى مرجي ص كتريس 
ص 2 كر (ااجطع للقي لص تسم ع وستيمم لويم م مشج يمني 
خخ قو تمض كير بص مكو عب هر :لمرو ري لمهي مسركيم > ركسم ر <كبسيم 6 


فربنا تجلى على أمة الدعوة بحيث أنه وضع فى بعض الناس قوة قابلية لخير لا متحدودة 
وهى تترجم لقوة الإيمان بسيدنا محمد كه . وبالمثل وضع فى آخرين قابلية للشر غير 
محدودة, فعلى قوة الجانب الإيجابى فى النور على قوة الجانب السلبى فى الشر. فكفار مكة 
كانوا أصلب من الصخر وأشد قسوة من الحجارة. فالكفار كفار بالمعنى الأوفى. المؤمنين 
مؤمنين بالعنى الأعلى والأروع. فالمعنى لتنذر قوما وضع فيهم الاستعداد تلقى أنوار 
الدعوة المحمدية بقدر أعظم لم يُوضّع فى آبائهم البعدين. أى أن قوة الاستعداد فيمن عاصر 
الحبيب فلك أضعاف أضعاف من عاصروا من قبله من الأنبياء والمرسلين للفرق العظيم فى 
النورانية بين الأصل المتأخر زمنا - وإن كان متقدما وجودا - وبين الفرع باطنا وإن كان 
أصلا ظاهراء وهو سيدنا إتماعيل عليه السلام. والخلاصة لتذر قوما مُنَحُوا من قوة 
الاستعداد والقابلية لتلقى أنوار الدعوة المحمدية لم يُمتح هذا القدر لأسلافهم ولا 
لأجدادهم الأبعدين لشدة الفرق بين أفة دعوة سيدنا محمد يل وأمة دعوة غيره من 
الأنبياء وإن كان من أجداده. 


ثامنا: تفسير قوله تعالى: 


َقَدْ حَقَّ القَوْل عَلَى أكترهم فَهُمْ لا يُوْممُونَ 4 


مى أت 


قضبة القدر: 
ثم ينتقل الحق بعد ذلك للحديث عن قضية القدر وبيانهاء أى أن الكلمة الأزلية القديمة 
ثبتت على أكثر هؤلاء وهم أمة الدعوة فهم لا يؤمنون. فقال عز من قائل: 
(١‏ لَقَد حَقَ الْقَولَ عَلَى أكترهم فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ 4 
من عظمة مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى وهو يكلفه بالرسالة يعطى له نتيجة 

العمل قبل الخوض فيه وذلك من مكانة النبى يك عند خالقه. فرسالتك لتنذر قوما لكن 
تج لمر با لاريم يدود وذلك لأن سيدنا محمدا يَيٌِ رحمة 

ايت الوا هيه حْمَة للْعالَمينَ ‏ (الأنبياء/. ٠‏ فكلما يجد كافرا يتألم له 
عو ا 0 حَسَرَات 6 
(فاطرة) , وأيضا خاطبه ليُهوّن عليه ألا يهلك نفسه (( فَلَعَلَكَ با بَاخعٌ نَفْسَكَ عَلَى 
آثّارهم إن لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الخديع أسّفاً # رالكهف) فلو دخلت شوكة فى أحدنا 
لوجد يك ألمها فى نفسه الشريفة؛ فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا يا رسول الله 
وجازاك الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته. 
ولذلك قال له المولى عز وجل قم بتبليغ هؤلاء وحكمى فيهم أعرفه لك. بل وأكثر من 
ذلك أنه سبحانه وتعالى أطلع نبيه على أسماء هؤلاء كما ثبت فى حديث الترمذى"” 


كمنا زراة كلوق سوقان حَدلَناعَبْدُ اله حَدلِّى أبى حَنَا هاشم بْنُ الْقَاسِمٍ حَدلنَاليْتْ حَدى 
أو قبل اْتتافرئ عَن ُفََ الأمنبحئ عَن عبد الله بن عَمْرِو عَنْ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حرج 

عَلَيَْا رَسُولَ الله حلي لله عليه وسلم- وفى يده كتابان فَقَال « أَتَدْرُونَ ما هَذَّان الْكتَابَّان ». قَالَ قُلنَا لا إلا أن 
خبركا يَا رَسُول الله . قَالَ لأدى فى يده اليستَى « هذا كتابث من رب الَْالَمينَ باك وتعاَى بأسمَاء أل الْجة 
وَأَسْماءِ آبائهم وكبائلهم لم أجمَلَ عَلَى آخرهع لأ يَُادُ فيهم ولا ينص منهم أبدا ». ثم قال للذى فى يسَارِه « هذا 
كنا اكلى الارواتاتيخ وأسناء هم وقاللوم لم أخمل على آخرهه لآ زاف يمع ولا لقص مم لد ». 


له -صلى اله عليه وسلم- « سددُوا ُو ناحيب اهعم لَه عمل أل الْجمة ون عمل أ عمَلٍ 
وَإذْ صَاحب الث ْله بِعَمَلٍ أل لون عَمِلٌ أىّ عَمَلٍ ». نُمّقَال بيّده فقبصَها كم َال « فرع ربكُم عر 
وَجَلَّ منَ الْعبّاد ». نُمقَال بيست قُتبَدَ بها ققَالَ « قَِيقٌ فى الْجّة ». وَبَد بالْيُسْرَى قَقَالَ « قَرِيقٌ فى السّعيرٍ ». 


,م 


حدكنا قُتيِبَه بْنُ سعيد حَدكنا الث عن أبى قبل عَنْ شْفَىَ ْن مَاتِعٍ عَنَ عبد الله بن عَمْرِو إن 
الْغاصى قَالَ خَرَجَ عَلَينَا رول الله -صلى الله عليه وسلم- وَفى يده كعَابان َال« أندرُونَ ما 
هَدَان الْكتَابان ». َقُلنَا لا يا رَسُولَ اللّه إلا أن ُخيركا. َقَالَ للدى فى يده الْيمَتَى « هَذَا كناب من 
َب لامي فيه سم أل الْجئة وَأسْمَاء آبَانهم وقبائلهم ثم أخمل علَى آخرهم فلا يرا فوم 
ولا مُنْقصُ منهم بدا ». م قل لذى فى شماله « هذا كتابة من َب الْعَالمِنَ فيه أسماء أل 
السنَارٍ وَأَسْمَاء آبائهم وقبَائلهم 5 م أجمل عَلَى آخرهم فلا يراد فيهم ولا ينص منْهم بدا ». . فقال 
حب يم اْعمَلُ يا رَسُولَ الله إن كان مر د ُِعَ مئة َال « سَددُوا وقَاربُوا قن صّاحب 
الج يتم ل عمل أل الج ون عمل أ عمَلٍ وذ صاحب ادر يملعمل أل الثار ون 
عمل أ عَمَلٍ ». م قال رَسُولُ الل -صلى الله عليه وسلم- يديه هما كَل « فرح ربكم 

من الْعبّاد فَرِيقَ فى الْجَنّة وَقَرِيقَ فى السّعيرٍ ». حَدلا فيه دنا بكر بن مُصَرَ عن أبى قبل تنوة. 
1 ُو عيسّى وفى الْبَاب عَن ابْنِ عُمَرَ. قال الترمذى: وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ صّحيح. وأَبُو 
قَبيلٍ اسْمَهُ حبَى 0 بن هَاني. (أه) 


ولذلك فى التصوف نقول إن ربنا سبحانه وتعالى عَلّم عباده العارفين كل فى درجته» 
فالأبرار يقولون ماذا سيّختمٌ لناء والمقربون الأعلى يقولون: ماذا سَبّق لنا فى علم ربنا. 
فالأبرار ينظرون إلى الخواتيم» والمقربون ينظرون إلى السوابق. ينظرون فى ا لد 


ل: وفى التفسير الظاهر هذا الجملة جملة قسم. واللام فى لقد حق موطئة لقسم محذوف 
فربنا يقسم لحبيبه من فرط محبته له : والتقدير: والله وعزتى وجلالى لَقَدْ حَقَ 
الْقَوْلَ عَلَى أكثرهم فَهُمَ لا يُؤمنُون. 

قد: تظيفية قهى لتحقيق إظاق الحق. وذلك من باب لل قد قلح الْمُؤْممُونَ ‏ 


(المؤمنون١)‏ أى تحقق فلاح المؤمنين. أى وجب وثبت. وهذا القول هو قدرٌ الله وهو حق» 
فقد هى لتحقيق إحقاق الحق. ش 


حق: وهنا لابد من بيان كل من المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحىء فنقول: 


|لة | والحق"'' فى اللغة يطلق على القول والفعل الذى يقع بحسب ما يجب 
وبالقدر الذى يجب فى الوقت الذى يجب. والحق نفسه مأخوذ عند العرب من حُقّ الباب 
فأبواب الماضى عند الأجداد كانت كبيرة وضخمة جدا ورجل الباب التى يلف بها تدور 
فى حفرة وهذه الحفرة هى ما يسمونها خق الباب. وهو اشتقاق الحق فى اللغة. وهذه 
الحفرة تكون على مقاس الرجل حتى لا يقع الباب فيكون هناك مطابقة وثبوت؛ فالحق 
يطلق على الأمر الثابت..الأمر الواجب. 


|اصطلاحا|: الحق من أسماء الله (( ذلك بن الله هوَ الْحَق وَأَنْ ما يَدْعُونَ 
من دونه الْبَاطلَ وَأَنْ الله هُوَ الْعَلي الْكَبِيرٌ ‏ (لقمان»”) والحق يحق بحقّه أقدان 
| العباد. فالمعنى هنا حق أى ثبت ووجب. 


القول: وهو القول الأزلى الذى هو حكم الله على أكثر أمة الدعوة بأنهم من المطرودين الْمبْعدِين 
الذين قضى اللهُ عليهم بالعذاب وبجهنم. وإخقاق القول هو ما فسرته سورة السجدة تفسير 
ذلك فالقسرآن يفسر بعضه بعضا'" (( ولكن حَقَ القؤل مني لمن ن جَهَُمُ من 
البيكة وَالئّاس أَجْمَعينَ أ (السجدة18), وكذلك فى سورة ص د قال َالْحَقّ وَالْحَقَ 
أقُول * أن جَهَتمَ مدك وَممّ تبعك منهج أَجْمَعِينَ © رص 4<-5) واخطاب 
هنا لإبليس لعنه الله. 

أهل السنة فى ذلك كما يلى::. 


) حَقّ الأمرُ حَفًا َحَقَةَ وحقُوقًا صّحّ ونبت وصدقء وحق الشىّ أجكمه وصححَهُ (معجس). 
تيل ) فدرجات التفسير أن ننظر فى القرآن أولا فهو يفسر بعضه بعضاء ثم الأحاديث النبوية الشريفة فمنها ما 
يفسر القرآن. فإن لم نجد نبحث فى أقوال الصحابة والتابعين وفى كل ذلك لابد من عرض الأمر على اللغة العربية 
فهى لغة القرآن» وذلك بشئ من التفصيل العلمى المنهجى على من يطلبه الرجوع إلى مظانه فى الكتب التى تبين 
قواعد التفسير. 


* أهل السنة قا لو ا:هذا القول هو علمُ الله الأزلى» حق وثبت. 
وليس معنى ذلك الجبرية أى أن العلم الأزلى تحكم فى الناس فأجبرهم على 
الكفرء وإنما الصواب أن العلمَ تابعٌ للمعلوم فما حَكَمَ الله على الكافر بالكفر إلا 
بعد علمه سبحانه أزلا بما سيكون منه الآن فيما لا يزال ([ قل قَللّهِ الْحْجَةَ 


الْبَالعَة © (الأنعام )١44‏ فربنا حكم فى الأزل بما علم أنه سيكون من العبد. 
وهنا نتأدب مع القدر ولا نتساءل لماذا كان كذلك أو عكس ذلك فلقد قرر 
المولى عز وجل أنه سبحانه تبارك وتعالى [ لَا يُمآل عَما يَفْعَلُ وَهُمْ 20 
يلون ن أ (الأنبياء"؟). وهذا هو الحق والصواب. 

* المعتزلة يرفضون هذا الكلام ويقولون العبد هو الذى يخلق كفره 
وهو الذى يخلق قدره. ولذلك يقسرون القول فى الآية بأن هذا القول أنه 
اختيارهم وتصميمهم على الكفر حتى يقرر الحجة عليهم فى تعذيبهم. 


فيكون القول تعبيرا عن العلم الأزلى الذى هو مبنى على الإرادة. بل يمكن 
تأسيس عقيدة القدر على أسماء الله الحسنى. ومن ذلك أن من أسمائه العدل فلا يعاقب 
بظلم. ولو آمنا بأزلية العلم الإلهى وبأنه حكيم (صفة الحكمة) أنه لا يزيد إلا على 
مقتضى حكمته وأنه على كل شئ قدير (صفة القدرة) وبصفة الإرادة الإلهية التى لا قيود 
عليها 9 لا يُسَآل عَمّا يَفعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ 6 سوف نعرف أن الأشياء منفعلة لقدرة 
لله 8 إِنّمَا أَهْرْهُ ! إذَا أَرَادَ شَيْئاً أن يَقَول لَهُ كن فَيَكُونْ فَسْبْحَانَ الذي بيّده 


ملَكُوت كُلَ فيه وَإليه اتتكرة #زيشج تجن سنن ذا سدزيءاكين + 
يقول كن فيكون إلا لما هو عين الحكمة. ولذلك من الأمثال السائدة على ألسنة الناس 
'لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع" لأن الغيب سوف يكشف لك عن حكمة كل شئ؛» 
وهذا هو منهج الأولياء. ولا يكون القطب قطبا فى أى زمن إلا بعد إطلاعه على سر 
القدر. ذلك علم الله يختص به من يشاء. 

ولذلك كان سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه يقول: القدر بحر مظلم فلا تقر 

منه؛ واحمد الله اباد لاساو لي الوسر و وا اي 


هم 


وإمكانياتك فى إيمانك بل هى منّة من الله. لذلك نؤمن بأن الله عليم بكل شئ وعلمه 
الأزلى لا عقل يسمو لتكييف العلم الأزلى فعلمه سبحانه غير مستأنف وغير مُعَلّلِ وغير 
مجزأ ولا زيادة ولا نقص فيه. لأنه فوق الزيادة ومنزه عن النقص. 

فيكون المعنى لَقَدْ حَقَ الْقَوْلَ عَلَى أَكمْرهمْ أى ثبت ووجب على أكثر هؤلاء. 


أكثرهم: ومعنى ذلك أن القول قد حق بعدم إيمان الأكثر. 


قال العارفون فى (ومنهم الشيخ إسماعيل حقى) فى بيان السبب 
فى ذلك بأن الأصل المقصود من وجود العباد إيجاد الخليفة عن الله فى الأرضء ([ إِنّي 
جاعل في الْأَرْضٍ خَليفَة 6 (البقرة.")» وهو من يخلف الله فى الأرض والخلافة 
تتحقق بالأقل ولو فرد واحد. أى أن حكمة الوجود محققة فى الخلافة.' 
وقضية الخلافة هى قضية الوجود بأسره. والخليفة فى الظاهر فى استخلافات البشر 
يكون لأحد أمرين: 
-١‏ إما لغيبة المُنتخلفء أو 
-١‏ لعجز الْمُستخلّف عليه عن الاستفاضة من الله مباشرة فأوجد بينه وبين خَلقه 
خليفة له وجة إلى الحق يستفيض منه ووجه إلى الخلق يفيض عليه. 
فالله تعالى قضى بأن الأقل هم الذين يصلحون للخلافة. والخلافة تتحقق بالأقل لذا حكم 
على الأكثر بعدم الإيمان ( لَقَدْ حَقَ اقول عَلَى أكترهم فَهُم لا يُوُْونَ © لأن 
الإرادة اكتفت فى المملكة الإلهية» كما أن هذه القلة هى الكثرة لأن القليل من الخير كثير 
والكثير من الشر قليل. وهذه هى حكمة العارفين لأن من الممكن أن يكون واحدا فقط 
ويعمر الله تعالى به العالم, والجنس الآدمى من سيدنا آدم وهو الخليفة فجعل منه 
الكثير. 


فهم: والفاء تفريعية فرعت نفى الإيمان عن الكثرة على إحقاق الحق الأزلى عليهم 
بعدم الإيمان فهم لإحقاق هذا الحق أو بسبب هذا الإحقاق لا يؤمنون. 
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والؤيتيلة الثندك هو إِنَاجَعَلَنَا في أَغتاقهم أغلالا فهي إلى الأذقَان فَهُم 
ا #0 2د 00 6 إن اد ير 6اإداه إن لس ا يدهم وه دده 0 
مقمحود وَجَعَلنَا من بَيْنِ أَيْدِيهِمٌ سّذَا ومن خَلفهِم سّذًا فأغشيتاهم فهم لا 
يُبْصرُون أ أى أن هذا هو السبب المانع عن. قبول أكثر أمة الدعوة لإنذار الرسول.يلِهِ .أى اذا 
لا يؤمن هؤلاء الأكثرون. وبيان ذلك مع التفصيل فى تنفيذ إحقاق الحق فيمن حكم الله أزلا 
بعدم إيمانهم يتم شرح الآيتين القابلتين إن شاء الله تعالى. 


تاسعا: تفسير قوله تعالى: 
صا ب 0 وَجَعَلَنا 
١‏ فَغ هُمْ فَهُم لا ينْصِرُونَ 6 


6 ماس غشتاف: 


من بَْن أَيْدِيهِمْ سّذاً ومن حَلْفِهِم سداً فَأَعْسَيْئا 


حعلنًا أى أوجدنا أو صيّرنَا فى أعناقهم أغلالا. 


000 


أعناقهم : جمع عنق”"'. 

أغلالاً: جمع عْلَ""', وهو القيد الذى يُقَيّد به الْمُعذّب فتقيد يداه إلى عنقه حتى يعجز 
عن الحركة ويعجز عن التصرق ويُسلَب عنه النظر بجعل سدّ من أمامه وسد من خلفه 
فلا يرى لا من جهة الأمام ولا من جهة الخلف. 

الأذقان: جمع ذقن"''. وهو مجتمع اللحيين الأيمن والأيسر فى الوجه؛ ويجمع على 
أذقان. 
ا 5 لل 0500 : 3 ْ أ 0 : 4 
معمحون: الإقماح يطلق فى الأصل على رفع البعير رأسه عندما يرد الحوض 
للشربء فإما أن يشرب ويشبع ولا يطلب المزيد فيعرضوا عليه المزيد من الشرب فيرفع 
رأسه تأبيا عن شرب الماءء فهو مُقْمَح. أو أنه لأن الماء ملوث أو بارد أو حار عليه 
فيكون منه إقماح. والإقماح الذى أخذ من حركة البعير تُطَبّق على الإنسان عندما يمتنع 
ويتأبى. وكذا المتكبر فى سيره يحمل رأسه لأعلى فهو مُقَمَح. 


) العثق الرقبة, وهى رُصلة بين الرأس والجسد (يذكر ويؤنث). وعنق من كل شى أله (معجس). 

5 ) الل طوق من حديد أ جلد يُجْمَل فى عنق الأسير أو انجرم أو فى أيديهما. والجمع أغلال (معجس). 
٠٠‏ ) الذََنْ مجتمع اللْحبين من أسفلهما وتجع على أذقان وذقون (معجس). 

لودل ) قَمَحَ عن الماء قُمُوخًا: رَقَعَ رأسّه عنه ريا أو كراهة. والقامحٌ الكاره للماء لعلّة ماء والقمّاحٌ جمع مُقامح 
وهى الناقة ترد الماء وترفعٌ رأسها ممتتعة من الشرب قَمِح لحب قَمْحًا رفع رأسه لسقّه, وقمّح مَحّ الشرّاب صدّ عنه ريا 
أو كراهة, وأفمح الرجلّ رفع رأسه وعْض بَصَرَةُ من الذلَ. وأقمح الفل الأسير ضاق على عنقه فاإضطره إلى رفع 
رأسه؛ فهو مُقَمّح (معجس). ا 
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ولقد أُغطيت هذه الصورة للمتنع عن الإيمان» فهو مُقَمَح كالبعير الممتنع عن الشرب. 
من بَيْنِ أيديهم: استعارة لما هو أمام. لأن ما بين اليدين يُستَعَار لما أمام اليدين. 
ولهذه الاستعارة حكمة لأن فيها ملحظ بلاغى وهو أن ما بين اليدين فى نطاق تحكم 
الإنسانء لكن الله تعالى يريد أن يبين لنا أن هذه السدود لا تَحكم لهم فيها فتكون أمام 
اليدين لا بين اليدين. 


007 لغة*'' الحاجز. فالسد مانع طبيعى» والسيد مانع صناعى. 


وَمِنْ خَلْفِهِمْ: حتى إذا أراد أن يتراجع. ويريد أن ينظر خلفه أو أمامه فلا يرى؛ فهو 
فى ضلالة الحيرة. 

فأَعْشَيْنَاهُمْ: وفيه الْقشى كأننا ألبسناهم حجابا كثيفا يحجبهم عن الرؤية بالإضافة إلى 
منعهم من النظر. وهناك قراءة فَأَعْشَيْنَاهُم من العشى» ومنه الأعشى الشاعر. أى أن 
هنك غطاءا ا الْذينَ كا نت أَغيئُهُمْ في غطّاء عَن ذكْرِي 6 (الكهف١١٠)»‏ 
وهؤلاء هم الذين قال عنهم المولى عز وجل ف[ قُلَ هَل تَْكُمْ بِالْأَحْسَرِينَأعْمَالاً * 
الذين ضّل ا يَحْسَبُونَ ألهُمْ يُحْسئُونَ صنْعا 0 
(الكهف 7 '")1١4-1‏ 

لا يينْصرُون: 252211111 . فهنا وجهان: بصر 


الجسم؛ وبصر القلب والروح. فلما افتقدوا البصر والبصيرة قال: #[ وَسوَاء عَلَيْهِم 


- 
م فر ها عه 


أأندَركهُم أَمْ لَمْ درْهُمْ لا يُؤْممُونَ 6 . 


)السسّدُ الحاجرُ بين الشيئين: والسمّدُ البنَاء فى مجرى الماء ليحجزه والجمع سُدودٌ وأسدااً. والسّدٌُ المّدُ ويقال 
سد من سحاب للموتفع الذى يَسُّدُ الأفق والجمع سُدُودٌ وأسداد. 
)(٠‏ وهنا أشاراً .د. جودة إلى قول أخيه أ.د. الحسينى أبو فرحة العميد السابق لكلية الدعوة ورئيس قسم 
التنفسير فكان يشير دائما على خوفه من آخر سورة الكهف رغم أنه فى عز الطاعة. وألمح أ.د. جودة إلى أنه إذا 
ذكرت آخر سورة الكهف أمامنا أو قرأناها نقول: (اللهم أرنا الحقّ حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه)» فلا نفرح بكل ما تراه النفس حلو لأنه من الممكن أن يكون هو الخسران بعينه. 
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وس ا الله تعالى من شدة حبه لحبيبه يد وحنانه عليه وهو يعلم أنه الرحمة 

المُهداة لآ[ وما أَرْسَلَْاكَ إن رَحْمَة للْعَالَمِنَ 6 ٠‏ فلقد قال له ريه أيضا "! قَلَا 
ذهب تَفْسك عَلَْهمْ خسرت ) (طاطره) ؛ وأيضا خاطبه مهونا عليه لئلا يهلك 
نفسه ال فلك باع لفك على اهم إن َم يمو ١‏ بِهَذَا الْحَديث أَسَفاً 4 
(الكهف"). فهو َه يتألم إذا أضل الشيطان > والعياذ بالله - أحد المؤمنين وأخرجه عن دائرة 
الإيمان أعاذنا الله تعالى من ذلك. . فالله تعالى يقول لحبيبه يل على ملك يا حبيى. ولا تخرّن 


عَلَيْهِمْ ولا تلك في ضِيْقٍ مما يَْكُرُونَ 6 ؛٠‏ (النحل0١١)‏ لأنه ال[ سَوَاء عَلَيْهِم 
أنذركهُم َم لَمْ ثتذن 3 ؤارة » إن إن لوي ملف ال 1 
مطمئن القلب هادئ النفس فهؤلاء خاضعون لحكمنا الأزلى الواقع بمقتضى الحكمة. 

لحك لان ,0ن إل از از وميم وو ميل لفان نا عوبديحك. حقذو فيان 
بالقدر عقيدة لحديسث ' أن تومن تؤمن بالله وملائكته وكثبه ورّسئله وَالَيَوْمٍ الآخر 
وتؤأمن بالقدر خَيْره وّشره '(م» وسبق تخريجه). ففى الجانب العقدى نعالج شبهات 
الجبر والاختيار وأفعال العباد والإنسان مخير أم مسير وغير ذلك. " ' 


2-2 


والسؤال هو عن عدم رؤية أحد منهم لهذه الأغلال فى عنقه؛ فما مصداقية النص 
القرآنى بالنسبة للكفار. هنا تعدد لأقوال المفسرين نبينها فيما يلى: 


س: ما مصداقية النص القرآنى فى هذه الأغلال رغم أن الكفار لا يرون 
هذه الأغلال فى أعناقهم؟ 

ج: تستعدد آراء المفسرين طبقا لوقوع هذه الصورة فى الدنيا أو وقوعها فى 
الآخرة؛ على النحو الآتى: 

تيك حي لخر لضي يد القارة لو سوك فوع كليس الا 
فى أعناقهم « [ إذ إذ الال في أَغتاقهم وَالسلّاسل يُ-: يُسْحَبُون َك 
الكمسيع في اقار يحوت 4 (غافر١1‏ 71-1): وكذلك قوله تبارك 


وتعالى # إنا أغْتدا للْكَافرِينَ سَلَاسلًا وَأعْلَالاً وَسَعيراً 6 (الإنسان4)» 


فهى سلاسل حسية. وهذه الصورة مُطَبّقة فى الآخرة. | 
* أما إذا كانت فى الدنيا فتَفْهَمم على أنها مجاز. وذهب جمهور المفسرين إلى 
أن هذه الآية والتى تليها 9[ إن جَعَلنَا في أَعتَاقَهمْ علدا فَهِيَ إلى الأذْقان 
قَهُم مُقَمَ اقرز وله من بَْنِ أيْديهِمْ سّدا ومن خَلْفَهمْ سَدا 
َأَغْضَيْئَاهُْ قَهُمْ لا يُنْصِرُونَ 6 هاتان الآيتان متضمنتان للتمثيل أو لتشبيه 
حال هؤلاء الكفرة فى صورة تُغرّف فى البلاغة بالاستعارة التمثيلية''. فالحق 
تعالى شبّه هيئة الكفار فى امتناعهم أو فى منعهم عن الإيمان''' وتصميمهم 
على الكفر بهيئة من جُعلَ فى عنقه عْلَّ وفيت فيه يداه إلى عنقه وجعل مُقمَحَا 
متأبيا بحيث مع من التصرفء كما شبّهت هيئته فى عدم رؤيته للحقائق بهيئة 
المغلول الذى وضع بين سَدّيْن سد من أمامه فلا يرى من أمامه وسد من خلفه 
فلايرى ما ينتظره. ولذلك لهذه الأغلال ولهذه السدود 9[ سَوَاء عَلَيْهمْ 


- 
.هارا ه 


) وهى تشبيه هيئة إميئة لتقريب الصورة البعيدة لتكون كأنها فى مرأى العين تُرَى من قريب. 
٠!‏ ) وبين أ.د. جودة معنى امتناعهم أو منعهم كالتالى: (فهم قد امتنعوا عن الإيمان ولكن الله هو المانع؛ فالإيمان 
عطاءٌ الله ولا يُْطَى إلا برضئٌ من الله سبحانه وتعال, لذلك نسجد لله شكرا ونبكى للضراعة وللتذئل مجناب الله 
أن رضينا أوعية للإجان والتوحيد وبأن جعلنا من أمة أشرف الخلق سيدنا محمدكلة ). فمنعهم أى أنه الله منعهم أى 
حرمهم من الإيمان. ولكن لابد من حسن فهم هذا القول حتى لا يؤدى إلى الجبرية. والجبرية يقولون إذا كان الكفار 
محكوما على كفرهم فعلام يُحَاسَبُون! لذلك فإن أهل السنة قاموا بعمل سبيكة معنوية من المنع والامتناع. فربنا 
مسنعهم وهم امنتهوا لأن منع الله هم سبب فى تصميمهم على الكفر. فدكون الحجة عليهم فى تصميمهم. مبقُول 


الْذِينَ أشركُوأ لَوْ شّاء اللّهُ ما أَضْرَكْنا وَلاَ آبَاؤْئا وَل حَرَمْنَا من بشيء كَدَلِكَ كدب الْذِينَ من قَبْلهِم حَتى ذَاقُوا يَأْسَنَا 
ا هَل عندكُم مّنْ علْم فمُخْرِجُوهُ لَنا إن لتبِعُونَ إلا الظَن وَإنْ أَشُمْ إل َخْرُصُونَ (الأنعام/ 4 .)١‏ فسوف يقولون لو 
شاء لذ هلحر كا لسن مسيرولة ولسئة ترات فيرد الله عليهم: وكيف عرفتم أننى شئت فى الأزل عدم إعانكم 
قيمالا يزال. ولذلك الإمام الشافعى "لو سَلّمّت لنا القَدَريّة العم لَخْصِمُوا". فقال لهم هل تؤمنون بأن الله عالم 
بالأشياء أزلا أم لا؟ فقالوا نؤمن. فلو سلموا لنا علم الله بالأشياء أل ستقول هم نَقَدٌ الله فيكم مشيئته الأزلية بناء 
على علمه أزلا بها سيكون منكم الآن فيما لا يزال قل قللهالْحجَةُ الْبَالةٌ (الأنعام؟ 4 .)١‏ 


5408 


| وإشاريا |: التفسير الصوفى يقول بأن ما جِعلَ مجازا فى الدنيا حقيقة وفى 


فيما يلى بيان تذ ض_الأبعاد الإشارية فى هذا المقام: 


8 د العظمة) السادة العارفون يقفون عندها: بكمال قهرنا وجلال عظمتنا جعلنا 
ينين ف أعناقهم أغلالا. 


حَعَلنًا أى أوجدنا وصيرنا. 


0 


أعناقهم: جمع عثق. 

أغادلاً: قسيود الطبيعة» طبيعة الإنسان. فالله تعالى خلق الإنسان وخلق طبيعته. وقيود 
المبصيعة هى لوازم البشرية التى خلقها لله تعالى فى الإنسان مثل ما بينه تعالى (( وين 
للنَاس حب الشهَوّات من النّسّاء وَالْبَيينَ َالْقَنَاطبرِ الْمَُطرَة من الذهَب 
وَالْفضّة وَالْحَيْلٍ ١أ‏ سَوْمَة العم وَالْحرث ذلك ماع اليا اليا واللة 
عندَهُ خسن الْمَآبا» (آل عمران؛١)‏ » ومن قيود الطبيعة النزوع إلى الراحة, 


والنزوع إلى الشهوة والحرص على ما ينفع من وجهة نظر الإنسان الطبيعى الذى ينظر 
لطبيعسته؛ وكذلك حب كثرة المال والأكل وكثرة النساء بسرف دون اعتدال وكذلك حب 
الترف ( وتأكُلُونَ الثُرَاث أكْلاً لَنَّ * وَتُحبُونَ الْمَال حُبَاً جَمَاً © (الفجره١-‏ 
٠ 66‏ والسنظر إلسى المحرمات والمخدرات والخمور وكل ما يفقد العقل؛ وغير ذلك من 
قيود الطبيعة. ٠‏ ولكن لابد من الانتباه إلى أن الله تعالى قد أحل لنا مباحات لا تدخل فى 
القيود لأنك مقيد فى فى الحلال بحكم الله. . إنما فى الأمور البهيمية والطبيعية والشهوانية 
نفسك هى التى تحكمك. . فالعارفون يَرَونَ مشتهيات النفس أغلالاء وهى قيود الطبيعة 
وحب السفليات (العالم السفلى). وقيود الطبيعة داخلة على العصاة من المؤمنين. 

والمعنى صوفيا وإشاريا: : إنا بكمال قهرنا وجلال عظمتنا جعلنا ورا فى أعناق 
هؤلاء الكافرين ومن شابههم من المؤمنين أغلالاء قيود الطبيعة الظلْمَانية البشرية. 


يفل ) وهناك فرق بين الجعل والخلق» الجعل قد يكون بمعنى الصيرورة كجعلت الطين إبريقا أى صيرئه. 


فده 


وهى طبيعة ظلمانية لأنها ليست مستنيرة بالأنوار الإلهية. فهى إلى الأَذْقَان أى أن 
هك الطبيغة مائضة من تمفيق رغية اليه الونفيل :سا وريخب: التمقعه عن ذكر اذ 
وتمنعه عن التصدقء وتمنعه عن الإقدام على الخيرات أو ذكر الموت أو الإقبال على 
موالاة الأولياء أو الإقبال على السعى فى مصالح المسلمين» وغير ذلك. ولنعلم أنه إذا 
ماقمنا بتشخيص عيوب. المجتمع المسلم الآن نجدها كلها ناجمة عن استحواذ القيود 
الطبيغية على الذوات البشرية» فهى قيود تمنع كل خير وتسبب كل شر. فهذه الأغلال 
الدنيوية هى التى سوف توصل إلى أغلال الآخرة. فالأغلال الطبيعية التى فى الدنيا هى 
التى تتواصل مع أغلال الآخرة فما حكمنا عليهم إلا بمقتضى ما يصدر عن طبائعهم 
نتيجة استحواذ القيود الطبيعية على القلب وعلى النفس. فهى إلى الأذقان مانعة من 
الحركة؛ وهو قيد بين الصدر والذقن فهو سميك يجعل. الإنسان أشّل. فهى إلى 
الأذقَان فهم مَقَمَحُو ن عتارون عن ورود موارد اكقون. فإذا قلت له صل رحمك 
يتأبى ويمتنع» وغير ذلك فكل واحد له قيد أو أكثر من قيود الطبيعة» والسادة الصوفية 
فقط هم الذين ينعمون بالحرية الحقيقة لتحررهم من قيود الطبيعة الظلمانية» وغيرهم 
عبيد لقيودهم..عبيد لشهواتهم..عبيد لنفوسهم الأمارة بالسوءء ولذلك قال أحد الأولياء 
العارفين: لن تكون لله عبدا إلا إذا كنت مما سواه حرًا. ولذلك من الممكن أن نضع 
ونستنبط تعريفا للتصوف من هذا المعنى " التصوف هو التحرر من 
ةا د الله , وذلك من قوله تعالى ‏ إِنْ عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ 
سُلطَان إل مَنِ اك من الْقاوينَ © (الحجر ١‏ )» فالصوفية قال عنهم إبليس لعنه 
الله [ فرك لأ عَوِيئَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِنَا عبّادكَ منْهُمُ الْمُخْلَصِينَ © (ص١8-‏ -م) 


- 


ل حيسي احييه يعي بدي ولقد عبر النظم الكريم بقوله تعالى 


و ا - 
حاكم فقيوده تحكمه فهو مقمح وليس مقمحا . 


وجعلنا من بَيْن أَيْدِيهم: فالسدود فى المنظور الحسى إما طبيعية وإما مصطنعة. 
والسدود فى المنظور الصوفى بينها الشيخ سيدى محيى الدين بن عربى رضى الله عنه 
حيث قال: من بين أيديهم مما يلى الجناب الأعلى” 
ليس الذى أمامهم - فأنت لك صلاحية للتوجه إلى الجناب الإلهى وصلاحية للتوجه إلى 
الجانب السفلى. فمن يتجه إلى الجناب الإلهى هم الربانيون أى صوفة الأولياء الصوفية. 
ننن]؛ والسد الذى هو من يز ديهم هو فيكم متفات القن الأمنان؟ بالشو ع على 
القلب. وهو استحواذ صفات النفس البهيمية*'' التى هى محل الشهوات. فالإنسان ليس 
فقط جسما يأكل ويشرب ويمشى وغير ذلكء لا بل إنه مملوء بالعوالم: 
(وتَرْعْمٌ نلك جرم صغيرٌ وفيك انَطّوى الْعَالَم الأكبر) 
فأنت نسخة من العالم كله ولكن لا يدفعك هذا للغرور والصلف والتكبر بل 8 وَاسْجُدْ 


إن 
2000 


0 5 هبر 6 ليث اسل سا مزق مع اص بدي ب 
وَاقَتَربْ #4 (العلق5١)‏ وكذلك # وَاعْبَدٌ رَبك حَتَى يَأَتِيَكَ الْيّقِينُ ؛ (الحجر؟ 5). 
وَمِن خَلفِهم: فالسد الأمامى هو استيلاء النفس على القلب أما السد الخلفى فهو 
الأمانى الكاذبة والآمال الخادعة. فالإنسان من أمامه شباك الابتلاء ومن خلفه كذلك. 


00 


فَأَغشِيّنَاهُم: أى غطينا أبصارهم؛ ومنه الغشاء أى الغطاء. ومادة أغشيناهم تدور حول 


ب 


00 
3 


التغظية. ومن ذلك قوله تعالى ‏ وَاللَيْلِ إِذَا يَْشَى 4 (الليل١)‏ أى يغطى بظلمته 
على الكونء وكذلك قوله تعالى آ إِذْ يَفْشَى السَّذْرَةَ مَا يَغْشَى 4 (النجم١١)‏ أى 
يغطيها من تجليات الله ومن أجنحة الملائكة ما يغطيها. والمعنى ألبسناهم هذه القيود 
وتلك الدروع التى تكبلهم وتمنع توجههم إلى الجناب الأعلى (فهم) بسبب ذلك (لآ 
يُنْصرُون) بأعينهم الآيات الإلهية التى توصلهم إلى التوحيد الحق. وأغشيناهم غطينا 
أعين بصائرهم بالحجب الكثيفة فهم لا يتمكنون من الرؤية البصيرية لحقائق الأشياء 
وإنما يتصرفون بموجب الأمانى الخادعة والآمال الزائفة. 


5*) وبين أ.د. جودة أنواع النفس بأفا: النفس البهيمية التى هى محل الشهوات والنفس السبعية التى هى القوة 
الغضبية والجوهر الملكى الخاص بالنفس المطمئنة والنفس الحيوانية والتى يما قوة النماء والنطق والحركة. 


9 


وبناء على ذلك كله #لْ وسّواء عَلَيْهِمْ أأنذركهم أَمْ لْمْ تذرهُم لا يُؤْمنُون * 
نما تُنذر م مَن اتبَعَ الذكرٌ وَحَشَيَ الرّحْمَن بالْقيْب قَبَشَرْةُ بمغفر بمَغفرة وأجر 


د" 


كن اانه ىن هاف رافك بو نين لسرا 
الجزء التالى. 


عاشرا: تفسير قولسه تعالى: 


20 
7 
ب "/ 


. 


د ود 


والخطاب فى هذه الآيات لسيدنا محمد ولك . 
والإنذار: سبق بيان معناه فى سابعا أنه الإعلامٌ بالأمر الْمَكُوف لِيُحتَرَرَ منه. أو الإعلام 
بالشر وقد يطلق على التخويف فقط. والإنذار إما مُجد أو غير مُجد. 


فإن المولى سبحانه وتعالى بعد أن بين.فيما سبق أن النبى يك بُعَ لإنذار الكفار مَن 
يمُتوقع منهم الإيمان ومن لم يُتَوفَعء فكان الإنذار العام أتبعه فى هذه الآية الكريمة ببيان 
الإسذار الخاصء وهو الإنذار المثمر للإيمان وللعمل الصالح وللخوف من الله وللحصول 
على المغفرة والأجر الكريم. فأنواع الإنذار هى: 4 


-١‏ الإنذار المطلق يكون لأمة الدعوة أى أن الإنذار الأول العام للجميع أى يكون 
و قرم 84 ١‏ قن بن رتوو رو ع1 وى الى ل لعز ا 
لأمة الدعوة #[ لمَدذَرَ قَْما ما أنذرَ آبَاؤُّهُم فهُم غافلون © فهم رغم الإنذار 
غافلون. 

1 1 5 5 00 2 خغ أ 20 
؟- الإنذار الثانى المقيد بالفائدة لأمة الإجابة والمتابعة لإ إِنّما تندر من البع 
ا ني ا هم 4ه م 2ه 0 2 1 
الذكر وَحَشي الرّحْمن بالغيّب فَبَشَرْهُ بمَغفرة وأخر كريم 4 . 
ونلحظ أن لفظ إِلَّمَا هنا أداة قَصئْر ٠»‏ وحصر واختصاص أى أنك لا تنذر إلا من 
اتبع الذكر. أى لا تنذر إنذارا مجديا مثمرا مستتبعا لقبول الإنذار وللعمل بمقتضاه إلا 


© ) القصر من الأساليب البلاغية, وهو لغة: الحبس, قصرت الشيء أي حبسعه. ومن ذلك قوله تعالى 9 حُورٌ 
مُقَصُورَاتَ في الْخيّام 4 أي محبوسات على أزواجهن. وكذلك «ا وَعنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطرّف عينٌ 4 قصرن طرفهن 
على أزواجهن فلا ينظرن لغيرهم. أما اصطلاحًا: فهو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص, ومعناه حبسنا شيئا 
على شيء فلا يتخطاه لغيره. 


5 2 ه 

صنفا واحدا هو من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. والذى البع الذكر هم أمة 
المتابعة. وهم ممن خَشِْ الرَحمن بالعَيبٍ: فهنا نتساءل عن تعلق الخشية 
بالرخمة. فالإنسان يخشى الجبار المميت القهار القوى المتين (صفات القهر 
والغلبة). وقال المفسرون فى ذلك إن صفات الله منها الجمال والجلال» وصفة 
الرَّحُمّن جامعة للجلال والجمال. أما الرحيم فهو خاص بالجمال. فللجانب الجلالى 
فى الرّحْمَن يُحْشَى الرحمن (إ وَحَشْيّ الرّحْمَن بِالْعَيْب ‏ أى حالة كونه 
بالغيب. 

وتفصيل ذلك هو أنه هنا لا يتم الاعتراض على التنزيل الحكيم بأنه بَيّن من قبل 
إنذارا عاما ثم حصر الإنذار فى نوع خاص من ذلك العام. وهذا الإنذار الثانى مقي 


بأنه يستلزم الفائدة. والمعنى هو أنك يا رسول الله يد لا تنذر على الحقيقة إلا (مَن 


بع الذكْرَ وَحَشيَ الرَحْمَن بِالَْيْب). 


انَّبَح: جاءت بصيغة الماضىء وقد يقول قائل إنه أصبح مؤمنا فلماذا يُنذَر؟ ألم يكن من 
المتوقع أن ينذر من يتوقع منه اتباع الذكر. ولهذا جوابان: ْ 
ل من اتبع فى علم الله أزلاء تنذره ليتبع فيما لا يزال. أى تتم 
له. وتحقق له الاتباع بالإنذار ليتبع الآن فيما لا يزال. 
تنذر من اتبع بالفعل لأنه من الممكن مع الاتباع أن تفرط منه 
إخقاء في أيضسر مممنرما: اليس كل من اثبع الذكر. معبوما وا بلع من 
هفوات أو مخالفات. فينتج عن اتباع الذكر تقصير فى بعض الأمور فيكون 
الإنذار على ما فرط منه من تقصير ليترقى فى معارج الكمال. 


(الذكر): فى تفسيره وجوه. وهى تدل أصلا على الحضورء الذكر الطارد للغفلة. 
والذكر منه الذاكرةء والذى هو فى الذاكرة هو مَلَكَةٌ راسخة فى النفس تمكن 
الإنسانَ من حفظ وإحراز ما يقتنيه من علم, فلا يُنسى. 


* وهناك حفظ واستحضار: 
الحفظ: للذاكرةء 0 و الاستحضار: للقلب. 
* وقالوا إن لفظ الذكر بكسر الذال ال كر الظاهروبضمها الف كر الباطن. فالأول ذكر 
اللسان والثانى ذكر القلب. ومن هذا التنوع فى الألفاظ جاء اختلاف المفسرين فى 
المعانى: 
* واختلف المفسرون لذلك فى معنى الذكر: 
فمنهم مسن قال الذكر هو القرآن [ وَإنَهُ لَذَكْرٌ لك وَلقَوْمك © 
(الزخرف؛ ؛). قال أبو حيان التوحيدى (فى البحر المحيط8/8١)‏ 
(والمعنى وإنه لتذكرة وموعظة). 
ومنهم من قال الذكر هو الشرف أى لشرف لك ولقومك ولسوف 
ومن الأئمة من يقول للناس فى درسه وموعظته للناس: 'لعلكم على 
ذكر مما ألقيته سابقا" أى حضور قلب. 


وإشاريا |أ: الكسر والضم على أن ذكْر اللسان مُعِين على ذكر القلب» وكلاهما يعطى ملَكّة 
الحضور مع الله فى العبادة. فالمعنى أنه إنما تنذر يا رسول الله يِه على الحقيقة من 
استغرق فى الحضور مع الله. وهذا المستغرق هو الصوفى. لأن ذلك سوف يستلزم أنه 
خَشي الرَّحْمّن بالْعَيْب 
خَشِيَ: الخشية: تتميز عن الخوف فالخشية خوف مع التعظيم 9[ إنّما ما يَحخْشَى الله 
من عبّاده الْعلَمَاءُ 6 (فاطرم») , لأن العلماء على معرفة باللهء فعلى قدر معرفتهم 
(الرّحُمَن) : والمتوقع هنا أو المنتَظّر أن يقول وخشى الجبارء وهنا سؤال هام: 
س: لماذا علق الخشية باسم الرَّحُْمَّنَ على وجه الخصوص وهو من 
أسماء الجمال والخشية تتعلق بأسماء الجلالء أى لماذا لم يقل وخشى 
اللهء أو القدير أو الجبار أو العظيم؟ 
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1 تنوير صوفى إشارى): والجواب هو أن الرحمن أخص الأسماء بعد لفظ 


الجلالة؛ ولذلك يليه فى البسملة. وهو أخص من الرحيمء وبالطبع لا مفاضلة 
بين أسماء الله ولكن كل منها قمة فى بابه. ومع ذلك فكل اسم فيه مع مضمونه 
تواصل مع بقية الأسماء الحسنى. ويجب الانتباه إلى أن الأسماء الحسنى يشفع 
بعضها لبعض فى معمول البعض فإذا غضب الله تعالى على إنسان فيقول 
الإنسان يا غفار..يا رحيم..يا رحمن..يا كريم» حتى يُنترّع ويَنَجُو من غضب 
الجبار فيشفع اسم الرحمن عند الجبار فَيُنتَع الغضب لأنه لا تزع صفة لله من 
غير الله فيشفع عند نفسه باعتباز آخر. وهذا المعنى هو ما وصل إليه الشاعر 
إسماعيل صبرى وهو من المعاصرين إذ يقول: 
وَمْر الْوْجُود يتشف عَنَدَ لكى أرَى 2 عَصَب اللُطيف ورَحمة الْجِبار 

فهو يخاطب المولى عز وجل ويريد أن يتعرف على عظمة الذات والصفات 
والأفعال. أى أرنى يا سيدى عظمة تجليات أسمائك فى أسمائك. فأريد أن أرى 
اللطيف كيف يغضب. والجبار عندما يَرْحَم. وكان أستاذنا الشيخ أ.د. عبد الحليم 
محمود متيم بهذا البيت, وهو الذى علمه لنا. 

وسبق أن بينا أن الرحمن هو المنعم المتفضل بجلائل النعم. وهو بذلك لا يُخشى 
وإنما يُحَب ولكن باعتبار ما فى مضمون اسم الرحمن من القدرة على الانتقام 
مع الرحمة فالرحمن يجمع بين الجمال والجلال » بينما الرحيم ممحض للجمال؛ 
وهذا من فروق مدلولى الاسمينء ولذا تكرر ذكرهما فى سورة الفاتحة؛ أى أن 
الله تعالى يقول لك يا عبدى تذكر أننى رب وجليل مرة وأننى رحمن ورحيم 
مرتين لتعلم أن رَحْمَتى سَبَقَتَْ غَضْبى.» وفى رواية غلبت غضى. وذلك بيناه 
سابقا فى الجزء الثانى (تفسير البسملة فراجعه). فلأن العبد يخشى أن ينقطع 
عنه الإنعام فيتوسل باسم الرحمن لتتؤاصل الرحمة ويتواصل الإنعام بلا انقطاع. 
ولذلك من تَعَنّق بالعباد يخذل فى العباد. ومن تعلق برب العباد يُسَخَّر له 
العباد. 

قبذلك يكون المعنى أنه يخشى الرحمن أن يقطع عنه إنعامه أو خشى الرحمن 
أن يُْرِيَهِ عقابه لأن للرحمن تجلى الجلال مع تجلى الجمال. .. 


بِالعَيُب: ب : الباء فيها أقوال: 

إما أن تكون للمصاحبة والملابسة. ٠‏ 

أو تكون لتعدية الفعل للمفعول؛ وهو وجه فى تفسير الآية. 

أو تكون للتعدية إلى المفعول كما فى قوله تعالى الَذِينَ يُومنُونَ بِالْغَيْب 
أى أن الغيب مُوْمَن به» لكن يؤمنون لا تتعدى لغيرها إلا بحرف جر ولذلك 
قال بالغيب. ش 


(العيْب): الشئ الخفى الذى لا يُدركه الحس ولا تقتضيه بديهةٌ العقل"". أى أنه شئ 

خفى لا يرَى ولا يُسمَع ولا يُلْمَس ولا يُشَمٌ ولا يذاقَ» أى بعيد عن الحواس الخمس؛ 

وبعيد عن إدراك العقل البديهى الذى لا يحتاج لأدلة. 

لأن إدراك العقل نوعان: نوع بديهى ضرورى (مثاله أنك رأيت شمسا فأنت بالنهار) 

وهناك الإدراك النظرى وهو ما يحتاج إلى تأمل واستدلال. فكلامنا على الذى لا تقتضيه 

بديهة العقل فيكون هو الغيب. 

ولذلك ففى أول البقرة (آ الَذِينَ يُؤْمنُونَ بالَْيٍب © وتفسيرها جَاء فى آخر سورة 
3 2 م ره فر 5 52 0 

البقرة ([ آمَنَ الرّسُول بِمَا أُنزِل ليه من رَبّه وَالْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله 

وَملآنكته و اتفسية اله 91 فزن إن أنقد رع رطله انوا سمغنًا وَأَطَعْنًا. 

عُفَْائَك ينا وليك الْمصِيرُ 6 .فكل ما ذكره هنا غيب. 

ومن ذلك يكون المعنى: 


أ ةَ يكون المعنى وخشى الرحمن حالة كؤن الخاشى متلبسا 
ولتي يجيسظ يديد الرحمن؛ فهو مخفى عن نفسه بالنسبة لتجليات الرحمن أى لا 
يرى تجليات الرحمن فكأنه غائب (ولكن ليس مُغيّبا عن الرحمن). ولننتبه فالغائب ما لا 
تراه ولا يراك والغيب ما لا تراه وإن كان يراك. أى تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك لأنه غيب وليس غائباء أى يراه الغيب ولا يرى هو الغيب. 


ك"١‏ ) وهناك إدراك ضرورى وإدراك نظرى يرجع له فى مظانه بكتب علم المنطق. 


ف 


فيكون المعنى وخشى الرحمن بأداة الغيب. أى 
وخشى الرحمن مستينا بالغيب. والمراد بالغيب هنا هو القلب لأن القلب غائب عن 
الإنسان. 


| إشاريا: والله غيب ولكنه ليس بغائب فهناك فرق بين الغيب وبين الغائب؛ فالغائب هى 
الشئ الذى لاتراه ولا يراك. ولذلك لا يقال الله غائب لأنه يراك # وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما 
كُنكُمْ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 6 (الحديد؛) إنما غيب عو الخد الذين 8 نواه واد 
كان يراك. 

وبالتالى يتم ربط الغيب بالإحسان أَنْ تَعْبدَ اللّهَ كنك نَرَاهُ فَإِنَ لَمْ تكن تَراهُ فَإِنَهُ 
يَرَاكَ كما هو ثابت فى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه. 

ومن معانى الغيب أن الغبب هو_اللهء فيكون المعنى الصوفى من ذلك وخشى الرحمن 
بالغيب أى وخشى الرحمن بالله. خشى الله فى تجلى الجلال المتضمن فى اسم الرحمن 
بالله. 


وهناك معنى آخر وهو وخشى الرحمن بنور غببتى؛ فأدرك بنور الغيبة حلاوة الإيمان 


وقبح الكفر والعصيان. ٠‏ 

والله لا يغيسب ولكننا نحن المحجوبون عنه ونحن المغيبون عن حضورنا مع الله تعالى 
بالنسبة لأنفسناء ولكننا لسنا غائبين عن الله. وقد اقتضت حكمته الأزلية أن يغيب أقواما 
عنه لأنهم ليسوا أهلا للمحاضرة..للشهود..وللمشاهدة. 

وقال الشيخ الأكبر أن من ذلك مقام الخشية؛ والخشية متولدة من التعظيم, فالإنسان لا 
يخشى الحقير ولكن يخشى العظيم: ولذلك فالخشية تعرف بأنها الخوف المصحوب 
بالتعظيم. أى أنها فوق الخوف. فمن يؤمن بعظمة الله يخافه ولا يخاف الشيطان لأن 
الشيطان حقير فلا يخاف. ([ نما ذَلَكُمُ الشيْطَانَ يُخوَفْ أَوَلِيَاءه قَلاَ تَحَافُوهُم 
وَخَافُون إن كسم مُوْمنِينَ 6 (آل عمران5١1)‏ ولذلك فإن الشيطان يخشى ويخاف 
من المؤمن القوى, فكان لا يسلك طريقا فيه الفاروق سيدنا عمر بن الخطابء وذلك لأن 
نور سيدنا عمر رضى الله عنه يحرق نار الشيطان. فنور الخشية يتجلى فى مقام 


١ ل‎ 


الخشية من الله سبحانه وتعالى. وبنور الخشية يستغرق الولى: فهو يخشى من رد 
الأعمال أشد من خوفه من ترك الأعمال. فهو يخشى من العلل التى تمنع العمل من 
القبول. 

د 0 و ع ع 2 و و 3 

(فبشره): الفاء ترتيبية ترتب أمرين على أمرين: 


ترتيب التبشير بالمغفرة وبالأجر الكريم على اتباع الذكر وخشية الرحمن 


ة :المغفرة سّتر الذنوب. 
وَأْجِرٍ كريم : وصول الثواب. 
وعند بعض العارفين"' يقول المغفرة هنا ستر مخصوص ناتج عن تجلى أنوار الذات» 
فهناك أنوار للصفات الإلهية وهناك أنوار للذاث. ومن هو فى مقام تجلى الصفات يُحْجَب 
(أى يُستر) بأنوار الصفات عن تجلى أنوار الذات. فهو بمغفرة لأنه فى النور""". 


) يقصد الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى. 


) وهنا ألمحت لفضيلته أنه فى هذا المقام الذى يتحدث عن أنوار الذات والصفات يتصل 
بما فى الصحيحين إإنه لَيَُانَ عَلَى قَلبى وإِنى لأَستَغْفر اللّهَ فى ايوم ماتة مَرّة' , قائلا: 
نتذكر إذن ما جاء عن جواب سيدنا أبى الحسن الشاذلى 5ه 'ذاك عَيْنَْ أنوار لا غين أغيار يا 
على"؛ والاستغفار عن المقام الذى يتركه يِه إلى المقام الذى هو أعلى منه. ومن ذلك أيضا ما 
ذكره ابن أبى جمرة فى بهجة النفوس "أن فكرته وله قد تكون فى صفة من الصفات أو اسم من 
الأسماء ولا يمكن فى الزمان الفرد الفكرة فى جميع الأسماء والصفات فإذا اشتغل القلب بالفكرة 
فى أحد الأسماء والصفات استولى على القلب المبارك من تعظيم ذلك ما صار عليه كالران 
فإذا سرّىَ عنه من تلك الحالة الجليلة استغفر من شغله عن الذى بقى من الأسماء والصفات 
لأن كل واحد منهما يطلب حظه م التعظيم فى كل نفس يردء أو عن شغله بتجلى الذات عن 
استيفاء حق تلك الصفة أو الاسم لأن الفانى لا يمكن أن يوفى حق الباقى قطعا إلا بمعونة 
الباقى"' (ج١اص7١١).‏ فعقب أ.د. جودة قائلا: 'فسيدنا رسول الله كَل لا تمر عليه لحظة إلا وهو 
فى ترقى دائم إلى الأبد لأنه مَجِلَى الذات الإلهية» أى موضع تجلى الذات؛ فهو الوحيد من خَلْقَ 
الله الذى يتحمل تجليات الذات الإلهية» فهو روح الوجود. وهنا نسأل هل تتوقف تجليات الذات 
الإلهية؟ بالطبع لاء فهى مستمرة مما يؤدى لاستمرارية الْمَجِلَى باستمرارية المُتَجِلّى؛ جل جلال 
الله وبالتالى فسيدنا رسول الله فى مقامات لا يستطيع أحد أن يحصيهاء فتدبر!". 


١٠٠١ 


وهنا يثور سؤال: 
س: هل الأجر هو الكريم؟ أو صاحب الأجر هو الكريم؟ فكيف وصف الأجر 
بذلك؟ 0 
ج: عندما يكون الأجر نفسه اكتسب من المُوؤجر صفة الكرم. فالأجر من المؤجر 
ولفظ الأجر موازى للأُجرَة فى الاشتقاق. الأجر كالأجرة هكذا فى المصادر 
والأجرة تكون بعقد وعلاقة بي مُوْجر ومستأجرء والأجر نتيجة عمل المُستآجِر 
بما فى عقد الأجرة. فطالما أن المُؤجر كريم فكرمه فاض على الأجر فوُصف 
الأجر بالكرم. وفى هذا إشارة إلى عظمة الأجر نفسه. أى أنه اكتسب صفة 
المؤجر. 


حادى عشر: تفسير قوله تعالى: 
إِنَا نحن تُحبي الْمَوتى وككَتُبْ ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ 
كا أَحْصِيْنَاةُ في إِمَام مُبِين » 


قضية البعث: 


ثم ينتقل الحق بعد ذلك للحديث عن قضية البعث وشرع فى بيانها. فهنا تم الانتقال من 
قضايا الرسالة والقرآن والإنذار والقدر إلى قضية البعث. 


مسألة: : وبمناسبة الانتقال من قضية لأخرى يدعى بعض المستشرقين 

وغيرهم أن موضوعات القرآن غير مرتبة وليس فيها ترتيب منطقىء فنرد 

عليهم إن الموضوعات مرتبة ترتيبا منطقيا ولكنكم لا تعلمون: فلقد بدأ المولى 

عز وجل ببيان قضية الرسالة والرسول الذى جاعنا بالدين من عند اللهء ثم 

القرآن الذى هو دستوره من عند اللهء والإنذار الذى هو مهمة الرسول والقرآن 

شم يأتى بالبعث الذى هو مُحَصّل نتائج الرسالة. فكل ذلك يصب فى البعث ثم 
يُحَاسَبُوا على ما قدموا. 

أهمية قضية المعث: قال سيدنا الإمام الغزالى #: إن المدار فى صحة الإيمان 

6 لا 

يحي الْعظَامٌ وَهيّ رَميمٌ قل يُحْبِيها الذي أنشأمًا 

وس 0 (يس8/-و7 ) لأن الأصلين الثانيين 

'الوحدانية؛ والنبوة" يصبان فى الثالث وهو البعثء. فإذا آمن بالبعث فهو 


متبع للرسول أى مصدق به فلابد أن يكون موحدا بالله أيضا. وهذا ما بيناه 
سابقا فى أسباب اختيارنا لسورة يس للدراسة هذا العام. 


س: كيف تثبت قضية البعث؟ 

ج: تثبت قضية البعث بقوله تعالى إلا نَحْنْ .أى الذى خلق الإنسان وبدأ خلقه 
من طين 9إ وَبَدَاً خَلْقَ الْإنسّان من طين »4 (السجدة١),‏ هو القادر على 
إعادهه فإ بَلَى قَادرِينَ عَلَى أن نُسَوَي بََاَهُ 6 (القيامة؛)» فهو ([ وَهُوَ 
الذي 3 الْحَلْقَ ثُمَ يُعِيدَهُ وَهُوَّ أَهْوَنْ عَلَيْه 4 (الروم7؟): وأهون هذه 
بالنسبة لنا إنما عند ربنا لا يوجد ما أهون من آخر - فأفعل التفضيل على غير 
بابه - فالكل فى غاية الهوان"'". 

وهنا تتفرع قضيتان : قضية المعرفة » وقضية التوحيد. ونبدأ فى بيانهما كما يلى: 


قضبة المعرفة: 
لا يعرف الله على الحقيقة إلا هُوء ولا مجال لنا فى معرفة الذات الإلهية إلا بالذات 
الإلهية؛ فهو الْمُمَرَفْ لنفسه بنفسه. ونصل إلى ذلك بالوقوف على إعراب هذه الآية 
الكريمة التى بين أيدينا حيث يوجد وجهان من الإعراب: 
إِنَا: (نون العظمة) وأصلها إننا.. وهى تعنى ( إن ) ٠‏ ( نَا )؛ فهى (إن) أداة توكيد 
ناسخة وناصبة واسمها. واسمها محكوم عليه بالخبر الى هو المحكوم به. 
وعليى الوجيه الأول (الجمهسور): (لَحُن) ضمير تَكلْم جىء به للتأكيد. 
والخبر هو جملة (ِنُحْبِي الْمَوْتى) وما غلف عليه (وَتَكُبْ مَا 
قَدَمُوا وَآتارَهُم). أى إننا بعمبال قدرتنا وإرادتنا نحيى الموتى. ومدار 
الإخبار هنا هو (جملة نحيى الموتى). 


8) فعند المخلوقات هناك مقارنات بين الأشياء والأهون فيها بالنسبة لكل مخلوق يختلف 
عن الآخر فهى نسبية حسب القدرات التى وهبها المولى عز وجل لهذه المخلوقات؛ وإنما فى 
حق المولى تعالى فإنما هو قادر مريد ( إِنّمَا قَونَا لشيء إذَا أَردنَاهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فيكُون» 
(الحجر. 4)؛ وفى ذلك ننصح بمراجعة كتب العقيدة وعلم الكلام ومنها حاشية الشيخ الأمير على 
الجوهرة. فالكلام هنا بلسان البشر كى يفهمونه؛ ولكن كله هين. وكما قيل: 

إذا صحّ منك اود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 


١.ه‎ 


أو علسى الوجه الثانى_(الوجه الصوفى): تكون (لَحَن) هى الخبر. و(نحيى 
الموتى) جملة 5 لإضافة فائدة مزيدة على فائدة الإخبار الأول. وبيانه 
كالتالى: (ولله المثل الأعلى) على سبيل المثال إذا كان هناك أحد العظماء فى 
مؤتمر وخلافه ويتحدث فيريد أن يعرف الناس بنفسه فيقول (نحن فلان) أو 
(أنا أنا)ء أو (أنا فلان)» أو (إنى أنا) أو (إننا نحن). وهكذا حسب ما يرى من 
عظمة نفسه. والملوك يقولون ذلك عن أنفسهم فى خطاباتهم وفى مكتوباتهم. 


وفى التفاسير إفادة الجمع فى نحن باعتبار كثرة الصفات. وهذا مُسَوّغ علمى مقبول» 
لأنه واحد أحد, ذات واحدة ولكن صفاته كثيرة. ولكن الأعظم والأكثر الذى يليق بذات 
الله إنها نقول إن العظمة الكاملة التى لا يُعَظّمُ سواها إلا بها. 


وأصل نحن هو أنها ضمير متكلم مُعَظّم نفسه. أو المتكلم ومعه غيره. والعظيم مُعَظُم 
رساو الاو ا ا ا 
من عظمة الله. . فضمير نَحَنْ ضمير فصل مهمته البلاغية إفادة القصر. والمعنى نحن 

لا غيرناء أى إنا فقط ولا غيرنا يحيى الموتى. حتى مع سيدنا عيسى عليه السام فعلى 


الحقيقة سيدنا عيسى عليه السلام مَظهّر سَبَبى وإحياء الموتى بإذن الله وبإرادة الله 
وبقدرة الله'*' 


وهنا ملحظ إعرابى هام وهو أن المفروض فى كلام البشر أن الخبر لابد وأن يحمل فائدة 
غير المبتدأء أى أن المحكوم عليه (كان مبتدءا ثم أصبح اسم إن) بالخبر. وهذا الخبر 
الذى نحكم به المفروض أن يكون شيئا غير المحكوم عليه ولا يكون المحكوم به هو 


٠‏ ) ومعجزة إحياء الموتى ثبتت لسيدنا عيسى عليه السلام وكذلك لغير الأنبياء مثلما حدث 
مع أصحاب القرية فى سورة يس كما أثبته جموع المفسرين وهذا ما سوف نبينه فى حينه. 
وانتبه لو قصرنا الإحياء على الله تعالى فقط فلا يصح ذلك لسيدنا عيسى ولا غيره. وحتى ابن 
تيميه فى رسائله قال: 'وأما المعجزات التى لغير الأنبياء فمنها العلم بالمغيبات والإتيان بالأمور 
الخارقة كمسا فى قصر الخضر مع نبى الله موسى عليه السلام". ويلاحظ أن المفاد هنا هو أن 
المحيى على الحقيقة هو الله تعالى حصرا وقصرا. 


١ك‎ 


نفسه المحكوم عليه. وهذا فى كلام البشر لكن فى القرآن عندما يعبر النظم الكريم بقول 
(إنا نحن) فهو غنى بذاته لذاته عن العالمين فلا يُحْبَرُ عنه بغيره. أى جعل المحكوم به 
وهو الخبر عين المحكوم عليه وهو الذى كان مبتدءا وصار اسم إن. وانتبه فالخبر 
مطلوب لكى نُعَرّف به المبتدأ (المحكوم عليه)؛ فهل هناك أحد غير الله تستطيع أن تأخذ 
منه معرفة عن الله؟ كلا وحاشا. فغيرة المعرة بالله حتمت ألا يُحكم بمعرفة لله بغير الله 
فالله هو المُعَرّف لنفسه بنفسه فقال (إنا نحن). وهذه من قواعد الصوفية: 
7 فاجو قارونى . # 5 
' (لا تعرف الذات إلا بالذات) 

لأنه لا يعرف الله على الحقيقة والكمال إلا اللهء فقال إنا نحن. فهذه الجملة أفادت عند 
العارفين أن الذات الإلهية لا تغرف إلا بالذات الإلهية. ولما كان مناط المعرفة هو جملة 
الخبر (أو الخبر المفرد) لم يؤت بخبر غير الله ليُحْكُمَ به على معرفة الله فقال (إنا نحن). 
ويأييلوب آخر: لا يُحْكَمُ على معرفة الذات بشئ من خارج الذات؛ فلابد أن تكون الذات 
هى الحاكمةً بمعرفة الذاتء لأنه لا قدرة لغير الذات الإلهية على معرفة الذات الإلهية كما 
ينبغى أن تَعْرَف الذات الإلهية. 


7 هم 
ولذلك قال الصديق الأعظم ' العتجز عن درك الإدراك إدراك وهى أجمل 


وألذ وأشهى جملة فى المعرفة. بل حُرّم علينا أن نتأمل فى كنْه الذات'؟' لما ورد عنه 
طٍٍ 

وعلاقة ذلك بقضية المعرفة هى أنه لدينا (إن) و(اسمها) وهذا الاسم كان مبتدءا قبل 
ذلك ومطلوب له خبرء وهذا الخبر هو محل الفائدة والمعرفة. ومحل الفائدة والمعرفة 
هنا هو نفس المبتدأ (نحن) حيث صار (إنا نحن).» والفائدة هنا هى المعرفة حيث أخذ 
العارفون من تعبير (إنا نحن) أنه لا يُعْرّف الله إلا بالله. فلا تأخذ معرفة الله من الفلسفة 
لأنها نتاج عقلى أرضىء والعقل عقالء والعقال قيد وتقييد. لكن اصعد واستشرف عظمة 
المُطلّق. فيؤخذ من هذا الوجه أنه لا سبيل إلى معرفة الذات الإلهية إلا بالذات الإلهية أى 
لا يُعْرف الله إلا بالله. 

ويمكن إعادة طرح هذه القضية بصيغة سؤال أكاديمى كما يلى”*': 


0١‏ ) حديث ابن عباس ذكره ابن حجر فى الفتح: "تفكروا فى كل شيء ولا تفكروا فى ذات 
الله" قال ابن حجر فى الفتح: موقوف وسنده جيد. 


١١ /ا‎ 


س: كيف أخبرٌ عن الذات بالذات» والشأنُ فى الخبر أن يكون مُعَايرَا 
للمبتدأء لأنه يحكم عليه بشأن ليس فيه.؟ أى بحمل فائدة الخبر على المبتدأً. 
ج: إذا قلنا (محمدٌ) فلقد تصورنا ذاتا فقط ولم نأخذ فائدة من غير الذات. أما إذا 
قلنا [فعسة ناجح) فهنا أخذنا الفائدة من (ناجح) وأسندناها لذات (محمد)*'. 
ولكن إذا قلنا (محمذ هو محمد) وهذا مما هو دارج على الألسنة فى كلام العوام 
عندما يريد التأكيد على أن شخصا ما لا يتغير ولا يغير كلامه أو قراره فلا 
تبذلوا معه جهدا فى محاولة إثنائه عن موقفه. فمقصد هذا الكلام أن محمدا هذا 
هو الذى تعرفونه من جملة تاريخ حياته أنه إذا قال شيئا لا يرجع فيه. ولله 
المثل الأعلى (إنا).ذاتنا الإلهية. وهنا يتدخل الإعراب ليبين ما الإضافة المطلوبة 
حيث لا يعرف الذات أكثر منها أو مثلها حتى تعطى أقصى قدر من الفائدة فلا 
تملك أن تحكمّ على الذات الإنهية بغير الذات. وهذا يعطى وحدة المعرفة #[ ون 
من شيء إلأ.عبدنًا خزائئة © ( (الحجرا ؟) ومنها المعرفة. ما لتزل إل 


بق مَُْوم 4 كما أننا أيضا الذى تنزنه بقدر معلوم أى على وفق الحكمة. 


والمعنى الإشارى ' إنا بكمال معرفتنا تُعرّف بذاتنا * أى زر معرفة 
الذات الإلهية وقف على الذات. الإلهية: فلا تعرف الذات على الكل والحقيقة من 
غير الذات. وإذا عرف غير الله من نبى أو ولى أو عارف كثيرا مما يتعلق 
بإلذات فإنما هو من إلهام ومن وحى الذاتء. فهى الأصل فى المعرفة**'. 


5 ) وفضيلة أ.د. . جودة يقصد إعادة صياغة الموضوع بطريقة ة أخرى لاستشعاره بأهمية 
هذه النقطة وضرورة توضيحها للدارسين: فما كان من فضيلته إلا أن أعاد شرحها وبيانها عدة 
مرات بأساليب مختلفة بمقتضى الحرص على الدارسين. 

١4 *‏ ) وبيان ذلك فى علم النطق فى مبحث التصور والتصديق والفرق بينهما. فالتصور هو 
إدراك المفسرد دون ما حكم عليه أما التصديق فهو النسبة بين الموضوع والمحمول (المبتدأ 
والخبر)ء ومن ذلك ماجاء فى السلم: إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم. 
4 ) وهنا أشار أ.د. جودة إلى أهمية التذوق للاستنباط الصوفى لأن الكلام مهما كان لا 
يعبر عن الحقيقة وإنما من ذاق عرف. ومن عرف اغترف. 


١١8 


س: وماذا يستفاد من قصر تعريف الذات على الذات» واستخدام النظم 
الكريم (إنا نحن)؟ | 

ج: التعبير بضمير العظمة الإلهية يعطى نفى الشريكء وبيانه ذلك من حيث أنه 
يُخبّر عن الذات بالذات ولا يُعْدلُ عن ذلك إلى تعريف الذات بغير الذات دليل على 
أن الوجود الحق وقف على الذات فلا إشراك مع الذات بغيرها. 

وإذا أردنا أن نقرب المعنى لكم نفترض أنه لدينا أكثر من شخص يحمل نفس 
الاسم (سعيد) مثلا فعندما تقول (رأيت سعيدا وسعيدا) فلا يصح ذلك لغة لأنه 
يوجد أكثر من سعد فأيهم تقصد. لابد من تحديد من تقصد بهذه الرؤية 
لاشتراكهم فى نفس الاسم فلابد أن تقول مثلا (رأيت سعيد بن جبير وسعيد بن 
المسيب). لكن فى الذات الإلهية هل يوجد غير الله! لا إله إلا الله. إذن فى حق 
الله تعالى إنا نحن. وبذلك يمتنع أن أخبر عن الذات بغيرها إذا كان هناك غيرها 
معهاء وهذا ممتنع فى حق الله تعالى. ولذلك فلكى نأمن الإشراك أو الاشتراك 
نأتى بِمُمَيّرَ لأحد المتماثلين فأقول (بن جبير) ولكن هل هناك من يُمائل الله! لا 
إله إلا الله. فلتنزيه الذات عن المماثلة أُخْبَّرَ عن الذات بالذات لأنه لا شئ 


يُعْبهُ الذات غير الذات. وهذا هو تو حيد الصوفية.ماقوله 
تعالى 8 الرَّحْمَنُ فَامآل به خبيراً © فهى تعطى أحقية وجود الشيخ بعد 
النبى يِه لأنك لست مؤهلا أن تعرف عن الذات من الذات فخذ شيخا وسيلة 
يكون أقرب منك إلى للذات نيخبرّك عَنَ الذات: وهَدًا ما شوف نبيِتّه بعد قليل. 
وذلك معناه أنه من الممكن التعرف على الله عن طريق من أذنَ له؛ وحتى فى 
هذا أيضا فهو الْمُخبر عن نفسه تعالى. 1 


واذا تساعل البعض وما وجه المقارنة أو المناسبة بينى وبين الله حتى أعرفه به؟ نبين 
له أن الله تعالى هو الذى خلقك وهو أعلم بمصلحتك ولعدم المناسبة بينك وبين خالقك 
فأين المُحدّث من القديمء بل أين العدمٌ من الوجود. لهذا تحننت وتلطفت وتعطفت عليك 
ياعبدى بأن أرسلت لك رسولا منى ليعرفك بى. فالرسول يِل أعرف الخلق بالله لأنه لا 
يمكن أن يُعَرفَك بالله إلا بعد أن يكون عارفا كاملا لأن فاقد الشئ لا يعطيه. ولذلك فالله 


تعالى عرف نفسه بأقصى قدر ممكن لرسوله يله . وفوّض رسوله فى تعريف من 
يرى فيه الاستعداد والأهلية ليعرفه بالله على قدر ما قسم الله له من الاستعداد. بحيث 
# إزاجام ولشوطليا اليعيقة إتساله وول لك مسته أل أن عرق بوقيقة: لا يسجرد 
الكلامء ومن هذا نأخذ وساطة الرسول فلا يُعْر ف الله إلا بالله وأنى لنا بمعرفة الله بالله. 
إذن لابد من التوجه إلى رسول الله يخ . وبذلك تطلب الواسطة بمنتهى اليسر والبساطة. 
ومن هنا يظهر يوم القيامة حسرة المنكرين للوساطة*' ' والوسيلة والتوسل بالرسول ك4 
فمن أنكر شفاعته فى الدنيا حُرِمها فى الآخرة. حتى الرسل فى حاجة إلى الشفاعة 
رغم عدم ذنوبهم وذلك لأنهم يطلبون الترقى ورفع حُجْب الأنوار حتى يقتربوا من مصدر 
الأنوار أكثر وأكثر وأكثر والشفيع الأعظم هو سيدنا رسول الله يله . كما أن الاحتجاج 
بآية # وَإِذَا َأَلَكَ عبّادي عَنْي قَإنّي قَرِيب © (البقرة16) لأنها تقتضى وساطة 
١‏ 


) ونذكر فى هذا المقام بالحديث الصحيح عن عثمان بن حنيف وهو حديث التوجه بالنبى 6 . فى 
مسند أحمد وابن ماجه: حَدثَنا عَبْدُ الله حَدتنى أبى حَدثََا روح قَالَ حَدَقنَا شَعَبَةُ عن أبى جغقر الْمَدينىٌ 
قال سمغت عا بن ةن ابت يُحَدَ عن عَْمَانَ بن نيف أن رجلا ريا أتى الى كذ قل ا 
نب اللّه اع الله أن يُعافينى. فَقالَ « إن ذ شنت أخرت ذلك فَهُوَ أَفْضل لآخرتك وإن * شتت دعوت لك ». 
قال لآ بَلِ اذع اللّه لى. فس أن يتوضأ وأن يُصلَىَ ركعتَين وأن ياغو بهذا الدعاء « الله إِنَى أسنا 
وَأَتوَجَه إنيك بتبيك مُحَمَد يخ تب الرّحْمَة يا مُحَمَ َم إِنى أَتَجَه با إلى ربّى فى حاجتى ,هذه فَتْضَى 
وتشفغنى فيه وتشفَعُه فى ». قَالَ فَكَانَ يَقُولَ هذا مراراً ثم َال بَعْدُ أحسبْ أن فيها « أن تشقعنى فيه ». 
قال ففعل الرّجل قَبْرا. وفى هذا إثبات للتوسل بالنبى يك . ويقول العارفون إنه أراد أن يدعو له النبى 
8 وقتها انه بريد أن ييصر لكى يرى التبى 36 ويدال المند امدق . ولا يرد ذلك حديث البخارى فى 
التوسل بالعباس 'عن أنس أن عُسَرَ بْنَ الْخَطَاب كان إذَا قَحَطُوا | استسقى بالعبّاس بن عبد الْمُطّلب فَقَالَ 
اللّهُمٌ إنَا كنا تتوسئل إِلَيك بتِبينَا فتسقيا وإِنَا نتوسل إِلَيكَ بع نَبيَْا فَاسقنا . قال فيُسقون” ٠.‏ لأن صلاة 
الاستسقاء تتطلب إماما يصلى والناس خلفه؛ كما أن الحديث فيه تأكيد جواز التوسل بغير النبى يل لفتح 
مشروعية التوسل بغير النبى يل . وأما عن التوسل بالنبى كلع بعد أن لحق بالرفيق الأعلى فهو ثابت 
من حديث أَبُو الجوراء فى سنن الدارمى قال: قحط أهل المديتة فَخطأً شديداً ٠‏ قشكوا إلى عائشة فَقَالَتَ : 
انظرُوا قَبْرَ الى صلى الله عليه وسلم- َاجِعلُوا منهُ كوى إلى السّماء حَنَّى لا يكُون بَينَهُ وبين الستمّاء 
سقف. قال : ففعلُوا فَمطِرنا مَطراً حَتّى تبت الْعُشَبْ وستمنت الإبل حنّى تَقتَّقَتَ من الشّحم فَسْمََ عام 
الفتق. وانتبه إلى ما قرره الإمام محمد زاهر الكوثرى فى كتابه 'محق التَقَول فى مسألة التوسل" إلى من 
يقول بمشروعية التوسل بالنبى يْهٌ فى حياته ويعدونها شركا بعد وفاته تلزمهم دعوى الشرك لأنه إذا 
توسل بالنبى أو الولى فى حياته فقط ينسب التأثير إلى النبى أو الولى لا إلى الله تعالى وذلك عين 
الشرك؛ بينما من ينسب التأثير إلى الله عز وجل فيستوى عندهم أن يكون النبى أو الولى حيا أو ميتا. 
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النبى َل لأن الحق تعالى لم يقل (وإذا سألنى عبادى) بل قال (وَِذا سَألَكَ عبّادي) 
بكاف الخطاب» أى أنه جعله بينه وبين عباده واختار ذلك فكانت جملة الشرط (وَِذا 


تاأللة عبّادي) أما جواب الشرط فهو جملة (فَنّي قَرِيبٌ ) فجملة الجواب شرط وهى 
مُعَلّفَة على توسط ضمير النبى يف أى أجيب دعوة الداعى إذا سألك عبادى وبيان ذلك 
قوله تعالى ( الرَحْمَُ فَاسل به خبيراً © أى فاسأل عنه خبيرا به فأنت ليكول 
عنى. ثم إن أرادوا أن أجييهم فليستجيبوا لى « فَلْيَستَجِيبُوا لي وَليؤْمُوا بي لَعَلّهُمْ 


يَرْشُدُونَ 6. وانتبه فالآية تعطينا عموم سؤال الله بطريق نبيه سيدنا محمد 8 . 


خلاصة القول فى مسألة الضمير (نحن): 

-١‏ وحدة المعرفة أو وحدة مصدر المعرفة: أى لإفادة التوحيد فى المعرفة أنه لا 
شئ غير الذات يملك المعرفة الكاملة المطلقة عن الذات؛ ومن ثم لا يتأتى 
تعريف الذات إلا بالذات. 

؟-رفعمظنةا| لإشراك: أى لا يأتى الإخبار من الغير حتى لا يتأتى الشرك؛ 
والإشراك. أنه يُفَبَردُ عن الذات بغيرها لتمييزها عن غيرها حينما يشتركُ 
غيرها معها أى يتماثلان فى شئ فأحتاج لثالث للتمييز. . ومعنى ذلك أن هناك 
ذاتا وما يشبهها. لكن من الذى يشتر يشتركُ مع الله فى ألوهيته ومن الذى يشبه 
ذات الله تعالىء لا لله إلا الله. وعند الصوفية الوجود الحق هو لله وحده؛ 
وهذههى وحدة الوجود الحقيقية. أماوجودنا فهو 
إضافىء فلقد أوجدنا سبحانه بعد عدم. 

ومن ذلك فأنا أقول إنه هناك فى القرآن الكريم عبارات كثيرة تؤدى معنى (لا إلله إلا 

الله). ومن ذلك قوله تعالى فى الفاتحة (إ إِّاكَ تَعْبْدُ # لأنك أنت وجدك المعبود بحق. 


وأيضا لآ الْحَمْدُ للّه 6 لأن فيها معنى الاستغراق أى استغراق كل أفراد الحمد بأل 
الاستغراقية مستغرقة. ..مستحقة لله. .مضافةٌ لل فالحمد لا يكون إلا على جميل ذاتى أو 
إسداء نعمة ولا منعم إلا الله ولا جمال ولا جلال ولا كمال للذات إلا من الذات فيكون 
الحمد لله تساوى معنى لا إله إلا الله. 


والحسياة صفة تصّمّع”'' لصاحبها الاتصاف بالعلم والقدرة والإرادقء فلا علم باه 
حياة؛ ولا قدرة بلا حياة؛ ولا إرادة بلا حياة. 
والمسوت: سلب (أَخذ) الرُوح من الجسد. والموت ليس عَدما. فمن حولنا من أهل 
القبور يشاهدوننا ويحسون بنا ولا نراهم وذلك لأنهم فى دار الحق"*' وقد تلاشت 
الْحُجُب عندهم. 
والمعنى الصوفى الإشارى نحيى قلوبا ماتت بالقسوة فنحييها بالمعرفة. 
ولذلسك يقسول المحققون إن بشريتك هذه وطينيتك هذه بكثافتها وحجبها هى التى تمنعك 
من المعرفة. ولذلك فإن مهمة السلوك الصوفى إزالة آثار الحجب 
البشرية عن مرأة القلب حتى يعود نقش حقائق الوجود إلى مرآة القلب كما كان قبل 
نفخ الروح فى الجسد. ْ 
ليس من مات فَاستراح بميت ٠7‏ إنمَا الْمَيِتَ ميت الأحيّاء 
إنما الميت من يعيش كنيبًا كاسفا بَالَهُ هليل الرّجَاءٌ 
فهم الأحياء على الحقيقة. 


ل ) ففى علم الكسلام عند السادة الأشاعرة أهل السنة صفات المعانى هى الحياة والعلم 
وادرة والإرادة والسمع والبصر والكسلام؛ والحياة هى الصفة المصححة لذلك. وهذه هى 
الصفات الإيجابية التى ثبتت بالدليل العقلى والشرعى عند المتكلمين. فلا يصح وصف الجماد 
(قطعة خشب مثلا) بالعلم أو الجهل لأن الفرض خطأ لعدم اتصاف هذه الخشبة بالحياة أصلا. 
6 ) ومن ذلك حديث الصحيحين: أن ابن عمس يَرَقَُ إلى التبىّ 4< إن الْميْت يُعَذبُ فى قبْره 
ليبكون عليه الآن ». وذالة مثل قوله إن سول الله 6 ام على القليب يوم بذر وفيه فتن ار 
من المشركين فقا لَهُم ما قال « إِنْهُم يمون ما أَقُولَ ». با قال « نهم طون أن م 5 
ول لهم حق ». ثم فرت إلا لا يع التواتى) ( وما أنتا نيع من فى القور) يول حين 
بوَءُوا مَقاعدَهُمْ من الثار. 
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| فالتفسير الإشارى|. إنا نحن بكمال معرفتنا وقدرتنا وإرادتنا وحكمتنا وعظمتا واصطفائنا 
نحيى قلوبا قد أماتتها القسوة بما نمطر عليها من وابل الزْلقى والْقُرَبَى. ومنه الحديث 
(ألا إن لله فى أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها). فمن ذلك صيام عاشوراء 
وإحيام اب ا الجمعة. وغير ذلك الكثير. فتجليات 
المولى عز وجل دائمة ولكن هذه الأوقات لها خصوصية"*'. 


وهذا يرد على التساؤل الذى يطرح كثيرا هل التصوف باختيارنا أى هل من اختيارنا أن 
نكون من الصوفية أم هى عناية الله وتوفيقه واختياره؟ فنقول إن الاستعداد الصوفى من 
خلق الله فلا أحد يتدخل فيه حتي إنه تعالى أوجد فى النفوس البشرية العذب منها والملح 
ونسبة العذب إلى الملح قليل فى هذه الحياة كنسبة الأنهار إلى البحار ومن ذلك قوله 
تعالى 8 إِنَا الْذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَقليل ما هُمْ 6 (ص04)'" . 
وليس معنى الاصطفاء أن نتوقف عن السعى بل لابد من العمل لحديث (اعملوا فكل 


يدل ا ل 0 ع ل ا 


وا ماوصياب . ءِ اليا ُو هل من ستل يُعْطَى هل من داع 
يُسْتَجَاب له هل من مَُتَغفر يَُْر لَهُ حَنّى يَنَقَجرَ الصبْحْ ».(م/حم/الدارمى) 'وهو ما يُغف 
بحديث النزول. . وهذا النزول كما قرره السلف الصالح بلا كيف ولا تشبيه ولا تكييف بل 
بالتفويض كما هو معلوم فى علم الكلام وكما بينته كلمات الإمام مالك إمام دار الهجرة 
ن به واجب ذال عنه بدعة)؛ وليس كما قال ابن 
تيمية إنه نزول حسى ونعوذ بالله من ذلك. فليس النزول انتقالا من مكان إلى مكان فالقول إنه 
نزل من السماء السابعة إلى السادسة بمعنى حسّى يستوجب والعياذ بالله خلو السماء السابعة 
منه وتحيزه - وحاشاه - فى السماء السادسة؛ والله منزه عن المكان وعن الزمان» سبحان من 
لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. 
4 ) وهذا بالطبع ما قرره فضيلة أ.د. جودة سابقا فى سورة يس عند تفسيره لقوله 
تعالى: ( لَقَدْ حق القول عَلَى أكَثَرِهم فَهُمْ لَا يُوَمنُونَ 4. 


ونا 


ميسر لما خلق له).''' فلا يستطيع أحد منا مثلا أن يحدد من ضمن مجموعة 
الجالسين من الذى اصطفاه الله تعالى ومن الذى أبّعده. فمن الذى سيوفق فى العمل هو 
النذى سبقت له السعادة الأزلية فحكم عليه استعداذه المقسوم له فى الأزل أن يعمل 
أن يُقبَل منه..اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. وأدخلنا فيها يا أرحم الراحمين بجاه من 
أرسلته رحمة للعالمين. 

ومعنى قوله (اعملوا) هو إثارة النفوس وتوجيهها للخيرء فالذى يصطفى 
واصطفاؤه معلوم له أزلاء فالأبواب مُقتّحةَ والسبل ممهدة والوسائل متاحة والكل يعمل 
ومع ذلك نترك لعظمة الإرادة الحق فى تخصيص البعض بالسعادة التى قُسمّت أزلا. 
ويضاف إلى ذلك أن الأمر بالعمل (اعملوا) ليس معناه أنك سوف تجد الكل يعمل أو الكل 
سوف يُخلصء إنما من مَنّ الله تعالى عليه بالمنحة الأزلية هو الذى سوف يجد عنده 
الإخلاص والاستعداد مستوفران ويجد غندة الذاعية [ وما توفيقي إلا بالله عَلَيْهُ 
وَكُلْت وَإلَيْه أنيبُ © (هود18) والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة فى العبدء وهذا من 
خلق الله. وهذا الخلق ليس مكتسبا وإنما هو ممنوح بالعناية الإلهية. 

وهنا ملحظ جميل للتريية الصحيحة التى عليها مشايخنا لابد من الانتباه إليه ألا 
وهو أن الصوفى الحق لا يرى لنفسه مقاما ولا مكانة؛ ينك قي المقام الأول عبد لله. 
ولذلك فقوله يل < أنا سيد ولد بم يوم م القيامَة ولا فَخْرَ .. "٠‏ (م/ت/د/جه) معناه 
عند الصوفية لا فخر لى بالسيادة لأن افتخارى بالعبودية. اعت اسيل له 
كان للرّحْمَنِ وَلَدٌ فنا لازن ارقن )قرت 1ك ءوتن لد لقدر 


من غيره فهو مُرفن نمو نعوذ بالله منه, وعليه أن يقول [ رب إِنِي | لما أنرَلْت إِلَيّ من 


٠‏ ) وذلك فى الصحيحين وغيرهما: حَدَثَنَا آدَمُ حَدَثََا شَعْبَةُ عن الأغمّش قال سمغت سنَغد بْنَ 
َب يُحدَثْ عن أبى عبد الرْحمن السلَمِىَ عن علئْ 4 قَالَ كان النبئ وَل فى جتَاَة فَأحَدْ شيا 
فجِعل يدت به الأرْض ققَالَ « ما منكُم من أحد إلا وقد كِب ماه من الثّار وَمقعدهُ من الجن » 
. قَانُوا يَا رَسُولَ الله أقلا تل علّى كتابنَا وتدع العمل قَالَ « اعْملُوا َكل مَيسيرُ لما خلق لَه » 
أمَا مَن كان من أهل السسّعادة قي َيْيَسَرُ عمل أهل السّعادة » وأمًا من كَانَ من أهل الشقاء فَيْيَسَرُ 
لعَمَل أهل الشقاوة > . ثم قرأ ( قلمًا من أخلى وَطّقى * وَصدّق بِالْحُسَنَى ) الآيَة. 
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خَيْرٍ قَقيرٌ 6 (القصص 4 1) فأنا فقير إليك. وهذه هى الولاية التى هى القرب من الله 
وألا يون لك مع الله حال ولا مقام ولا علم وإنما ‏ ذَلَكُمَا مما عَلَمَي رَنّي » 
(يوسف70”) فكل شئ من الله. وهذا هو التصوف وهو مرادف لمصطلح الولاية» وهو 
من قول الإمام الجنيد سيد الطائفة "أن يميتك الحق عنه ويحييك به". والولاية هى الفناء 
فى الله والبقاء باللهء أى كأن الإمام الجنيد يقول "أن يميتك الحق عنك بالفناء فيه 
ويحييك به بالبقاء به" يكون |التصوف_هو الو لاية| والصوفية هم 
الأولياء. 

أما ما يقال عن الكسب وخلافه فهو صحيح لكن هناك ملحظ صوفى عند 
العارفين فيه لابد من الانتباه إليه وهو تفسير قوله تعالى 8[ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ ‏ (الصافات15) فلها ثلاثة أوجه: )١(‏ باعتبار ما موصولة فالمعنى خلقكم 
والذى تعملونه )١(‏ وإذا كانت ما مصدرية أى تؤول وما بعدها بمصدر فيكون المعنى 
خلفكم وخلق عملكم فأنتما الاثنين مخلوقين للهء (") وإذا كانت ما نافية فالمعنى خلقكم 
وماتعملون شيئا لأن الله هو العامل فيكم بكم. ولذلك يقول العارفون 
"استعملنى الله فى طا عحّه" فهذا هو التعبير الصوابء لا أن يقول 'أنا 
عملت كذا". فالخلاصة أن الأصل من اللهء والمنة من اللهء والفضل من الله [ قل بفَضْل 
الله وَِرَحْمَه قبدَلك فَْيفرَحُوا هُوَ خَيْرَ مما يَجْمَعُونَ 4 (يونس28) . ولقد قال 
العارفون على لسان الحضرة لإلهية: لو أَرَدنَاكَ جَعَلنَا كل مَا فيك يُرِدْنَا' أى أن 
الله تعالى يقول لك إننا نخلق فيك أن تريدنا. أما المُّكر فلا يريده الله تعالى وكما قال 
العارفون أيضا "أيها الْمُعْرِضَّ عَنَا إن إعْرَاضك منا' وباقى هذه العبارة كما سبق 
فيكون تمامها ' أيها الْمُعْرِضَ عَنَا إن إعْرَاضك منَا .. لَو أرَدَاكَ جَعلنَا كل 
مَا فيك يُرِدنَا. ورغم أن الكل من الله إلا أننا نقول للمريد فى بداية الطريق أنه فى 
حاجة إلى الشيخ الذى يوجهك ويعودك على عادات وسلوكيات صوفية شرعية إسلامية 
تنهل فيها وبها من أوقات المغانم وتقسيم الأرزاق وخلافه. أى يساعدك على محو 


العادات لتحل محلها العبادات» ويكون ما كان لك عادة يتحول إلى عبادة'*', فيصبح أهل 
همة أى يكون هناك جد فى السلوك إلى ملك الملوك. 

وتكتّب مَا قَدَمُوا وَآكَارَهُم: وقيل إن لهذه الآية سيب نزول جاء فى سنن 
الترمذى وتمامه: حَدَثَنَا مُحَمّهُ بْنْ وزير الْوَاسطئ حَدَثنَا إسحاق بْنْ يُوسُف الآزرق عَنْ 
فى تاحيّة الْمَينّة فَأَرَادُوا الثقلّة إِلَى قُرْب الْمَسنْجد فَنََلَت هذه الآيَهُ نا نحن نُخيى 
التو واقينيا مرا ورف قن سول اللّه له إن الك تنما ؛ 4. ََمْ ينتقلو". 
ومنه أيضا حديث مسلم وتمامه: حَدَثَنَا عَاصمْ ب بْنُ النَضر الَيْمُ حَدَتَنَا مُه مُعْثَمرٌ قال سمغت 
تنا يعلحن بى قصرة حت جاير بن + له قل 41 بل مم أن يوا بلى 
قرب التسنجد. - قَالَ - والبقاع حَاليَةُ بنع ذلك النبى يقل « يَا بنى سلمَة دياركم 
تُكتَبْ آثَاركم 4. فَقَالُوا ما كان يَسبُرَنَا أن كنا تَحَولنَا. 

وَنَكتبْ : والكتابة لها أكثر من معنى؛ منها النظم بالخطء وهناك الكتابة بمعنى الحفظ 
وهناك الكتابة بمعنى الجزاء على ما يُكتّب. 

وَل + فير بون الجمع؛ العظمة الإلهية. وقال البعض يُستَشعرُ مر فيها الكتبة (الملائكة). 


س: لماذا قدم نحي المَوْتّى على وَنَكتُبْ ما قَدَّمُوا مع أن الكتابة 
فورية سابقة على الإحياء؟ 

ج: الله تعالى كتب الأعمال أزلاء والملك يكتب العمل فور عمله. فالملّك لا يكل 
ولا يمل"*'. والإجابة هى أن الأهم هو الإحياء لأنه تظهر فيه ثمرة الكتابة فقدم 
الأهم لأهميته. ش 


)١‏ ومن ذلك إذا رأيت الرجل يمشى على الهواء فاعلم أنه لسان حاله يقول: سخرت 
لمولاى هواى فَسَكْر لى مولاى هواه.فالإنسان كالإناء إذا كان مملوءا بالطيب فلا محل 
للقاذورات فيهء والعكس بالعكسء ولذلك فالتصوف تخلية وتحلية وتجلية. تخلية عن الرذائل 
وتحلية بالفضائل وتجلية بالمعارف. 

؟6 ) ومن أوراد الإمام الشعرانى أنه عندما يصبح وقبل أى شئ يقول: أيها الملكان اكتبا 
إنى أشهد أن لا لإله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله" فيكتبا له ذلك قبل أى شئ آخر. 
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والمعنى أننا نكتب ما قدموا من أعمال صالحة أو سيئة أى غير ذلكء وآثارهم. 
وَآتَارَهُم: والأثر”*' هو ما دل على المؤثر. وأثر الإنسان الذى يظهر فى الآخرة ما 


قدمه من عمل صالح شبهوه بعلم عَلَمُوه أو كتاب أَلُْوه أو بُمسْتَانِ وقفوه. ولذلك فمن لم 
يقدر على العلم والتأليف وأعطاه الله مالا فالفقراء كثيرون ومحتاجون*”'. 


وإشاريا: والكتابة ليست فقط كتابة خطء فقد يكنى بها عن الحفظ وعن الثواب على 
العمل. ومن آثارهم تربية المريدين وبناء المساجد وتعليم العلم؛ فكل: نشاط إنسانى هو 
من آثار بنى الإنسان فهو يُكتّب طبق الأصل ويُجمئّد يهم 0 هَذَا اْكتّاب 1 
م 
مرا وَلَا يَظْلمُ رَبّكَ 
أَحَداً 6 (لكهف»؛). 


كل شيء: وكل منصوبة بفعل ره المذكورء والتقدير 'وأحصينا كل شئ 
أحصيناه". فهو معمول لفعلين كما هو معلوم فى النحو. 
أحْصَيْئَاهُ : ومن أسماء الله الممخصى. وأصل الإحصاء”*' فى اللغة ضبط الشئ 
بالعددء ويطلق على بيان الشئ. وأصل تزف لقا له رس ومن ذلك الذكر | 
بإحصاء العدد بالحصى. 
مسألة: ومن الناس من يتساءل عن استطاعة المولى عز وجل إحصاء كل 
الخلق من آدم وحتى يوم القيامة! إذا تدبرنا الأمر نجد أن الكمبيوتر الآن يبين لنا 
شيئا هاما من التكنولوجيا الحديث؛ وهو ما يسمى بالشريحة الحافظة 54ه11 
51 أو حتى المتنقل منهاء والتى تستطيع أن تقوم بتخزين مليارات المعلومات 


ودبي 


عليهاء فهل يكون قوله تعالى ([ َكل إِنسّان ألْرَمتَاهُ طَائْرَهُ في عنُقه 


٠67‏ ) الأثر: العلامة؛ وأثْرُ الشئ بقيّهء والجمع آثار (معجس). 

4 ) وهنا نوه أ.د. جودة إلى أن كثرة عدد الفقراء ساكنى المقابر فى مصرء وأنهم لهم 
حقوق على المسلمين؛ فهل من مسارع فى الخيرات. فأين إحساس المسلم بالمسلم؟؟ 

) أحصى الشئ: عرف قدره. ويقال أحصى الكتاب: حفظه. (معجس). 
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ورج لَه يَوْمَ القيامَة كقابا َلقَاهُ مَشوراً * افر كَتَابِكَ كَفَى بتفسك 


اليَوْمَ علَيْكَ حّسيباً © (الإسراء )١4- ١7‏ بعيدا عن أفهامنا وعقولنا الآن!. 


في إِمَام مبين: الإمام فى اللغة هو الأصل الذى يُوْتَمِ به من إنسان أو من كتاب. 
وللسرق نيه يننا وجوه: 

أنه اللوح المحفوظ: فهو إمام لأنه يُتبَعع ومبين لأنه مبين. وخترح الممارية. متي بغرا جلي 
محراوقيه ليت لإ يَمْحُو اللَهُ مَا يَشَاء وَيُِتْ وَعندَةُ م م الكقاب 6 (الرعده”). 
إنه أم الكتاب: وهو يطلق على علم الله الأزلى: وأم الكتاب ليس فيه محو أو إثبات. 


| وإشاريا | قالوا الإمام المبين هو قلبْ الإنسان الكامل؛ الولى الكامل. والمعنى أحصينا 
شئ فى لوح محفوظ قلوب أحبابنا. أى كأنه يدرج اللوح المحفوظ فى قلوب الأولياء. 
والإنسان الكامل هو الذى يتمم منازل السلوك. التى هى مدارج السالكين'*'. والإنسان 
عندما يتمم اللهُ له منازل السلوك وتنقشع الحُّجُب عن قلبه. الله سبحانه تعالى بعد أن 
يمحُو من مرآة قلبه صورة كل ذرة فى الأكوان يحل عليه أنواره فتنتقش بها حقائقٌ 
الوجود فى صفحة مرآة القلب. 1 
وعندما يصل إلى درجة التصفية التى بها تنتقش تنتقش حقائق الموجودات فى قلب العارف. 
فالآأفات فى حضور المُتَوَهُم وفى غيّاب المُتحَقّق عندما يمي العارف الْمُتَحَقّق من 
المتوَهم ويقشعٌ عن مرآة قلبه صور المتَوَهُم ليستقر المتحقّق هنا : تتم التصفية وهنا يتم 
نقش جميع الحقائق فى قلب العارف فيصيرٌ قلبّه الإمام المبين. 
فالتصسفية بالتسن ون هى إزالةٌ المتوهّم ولإثبات المُتَحَقّقَ. وهذه هئ التصفية التى هى 
خلاصة التصوف, نسأل الله تعالى أن يحققنا بها. 
ا 11 ظغ20 


7 ) وفى ذلك مؤلفات كثيرة لعل أشرها “منازل السائرين' للإمام الهروى. والذى شرحها 
ابن القيم فى مدارج السالكين بين إباك نعبد وإباك نستعين. ومن هذه المنازل مقامات التوبة 
والإنابة والخوف والرجاء والمحبة والتوكل والتفويض والتسليم والأنس بالله والمعرفة بالل 
وهكذا مائة منزل كل منها عشر مقامات. 


ع 


سو الْمُرْسَلونَ * إذ 


٠. 2 
0-4 


ع 
- 


وا اسل * الا يسكع جر وق تاو 0 ,: 
الال لتر بل ا آلهّة إن يُرِذْن الرحْمَن 


بعل له ؛ غن عَنَّي شَفَاعيُهُمْ شيا ولا يُنقذون * إِنّي إذا لفي :صلل مُبين * 


ف | نب امن 


ني آمنت تيرق تسرد * قيل ادْخُلٍ الْجَنّة قال يا لَيْتَ قَؤْمي يَعْلَمُونَ * 


بِمَا غَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلّي من الْمُكْرَمِينَ # 


هذه الآيات نوين مورقين | خررع فل شري 4ه تشب هيه 

ومناسبة هذه الآيات ما قبلها هو أن السورة الكريمة بدأت بقضية الرسالة والإنذار وغير 
ذلك من القضايا التى تشتمل عليها سورة يسء فكل آية لها تعلق ما بقضية من 
القضايا. وقد تستغرق القضية عدة آيات كآيات ضرب المثل بأصحاب القرية. فقضية 
الإنذار شغلت العديد من الآيات من السورة الكريمة. وقصة أصحاب القرية وثيقة الصلة 
بقضية الإنذار لأن النبى يي لَّمَا أنذرَ قريشا آمن من آمن وهم قلة» وكفر من كفر وهم 
كثرة وتعرضوا للنبى بالأذى ومن ذلك ما روى عن محاولة إيذاء أبى جهل لعنه الله 
للنبى و بأن يقذفه بحجر قائلا لئن رأيت محمدا يصلى فى البيت الحرام لأرضخن رأسه 
ولما حاول ذلك والنبى يك ساجد فى الحرم حدثت المعجزة والتصق يده بالحجر وغل 
عنقه ثم انكفأ مرتدا ولم يستطع أن ينال النبى يك بسوءء وأيضا ما روى أن مخزوميا 
حاول ذلك أيضا فإذا به يرجع القهقرى ويفغر فاه مدهوشا حتى انقلب على قفاه بسبب 


>18 


الفصل الذى رآه يقبل عليه ليلتقمه لو اقترب أكثر من النبى يخ وقال المفسرون إن ذلك 
كان جبريل فى صورة فحل؛. وما روى أن مخزوميا آخر حاول ذلك أيضا فأمسك بحجر 
واقترب من النبى يله فأعمى الله بصرهء فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن شدة هذه 
المعاناة للنبى يل ولأصحابة أمر الله تعالى رسونه يك أن يضرب لكفار قريش مثلا 
بأصحاب القرية وذلك لسببين: 


-١‏ إنذار جديد لأن القرآن للا مله فى البيان» فهو أسلوب إلهى معجز إقناعى 
فى تبليغ الدعوة المحمدية. فبلاغة القرآن وإعجازه تعطى الخبر المؤكد والقسم 
والمعجزة والقصة وضرب المثل. ومن أساليبه البيان المباشر أو الأسلوب 
الجدلىء المجادلة"*'. أو الأسلوب القصصى الذى منه قصة أصحاب القرية. 
فكلها من مفردات بيان القرآن العظيم. والقرآن الكريم لم يترك ضربا من 
الفصاحة ولا من البلاغة ولا من البيان إلا وقد أتى فيه بالإعجاز. وهنا كان 


أ 


المثل فقال تعالى لآ وَاضْرٍ ب لَهُم مكلا أصْحَاب الْقريّة إِذ جَاءهًا 
9 إنها من تتمة الإنذارء فمن مهمة الرسول 35 البشارة والإنذار (( إن أَرْسلتَاكَ 
بذ قّ يرا وكذيرً 6 » وذلك ف لتعذر قَؤماً م أنذر آبَاوهم قَهُمْ 
غَافلُونَ 4 .“مع إشارة إلى خاتمة وخلاصة ما سبق كله من أول سورة يس 


حتى نهاية الربع الأول من لوو لكريم ليك لب أله ا( ووَاء عَيهم 


نل هي م ه 2ه إن همه 0200 


نذركهُم أ لم ثتذ رهم لا يُؤْمئونَ * إِنّمَا در م مَنِ البَعَ الذكْرٌ وَحْشيَ 
الرّحْمَن بِالَْيْب بره بمَغفرَة وَأجْرٍ كريم © . 


٠5‏ ) ومن ذلك أسلوب المجادلة فى قضية الرسالة فى سورة الأنعام ' وآقالُوأ ولا أنزل عله 
ملك ولو أنزلتا ملكا لقُضي الأمر ثم لا يُنظرُونَ * ولو جِعلنَاه ملكا لَجعلتَاُ رَجْلا بسنا علَيهم 
ما يبون ' (الأنعام-4) 


ام 


5206 هذه القصة: 

* تسلية النبى يك » والتسلية إحداث السلوى وتخفيف المعاناة عن الرسول يك لما كذب 
به قومه فقال له اضرب لهم أى لقومك مثلا أصحاب القرية إنطاكية. 

* إعطاء نموذج للدعوة إلى الله على بصيرة (ومثل ذلك أيضا مؤمن آل فرعون)» ولذلك 
ورد حديث عن النبى يَلِةِ رواه الطبرانى”"': "سباق الأمَمِ ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة 
عين مؤمن آل فرعون. وصاحب يس - الذى هو حبيب النجار وعللى بن أبى 
طالب" وإن كان وصف حبيب النجار أنه كان ينحت الأصنام أنه كان ينحتها ولا يعبدهاء 
أو أنه كان ينحتها ليتخلص منها. 


الموضوعات المتصلة بالآيات: قصة أصحاب يس تشتمل على قصص ومثَّل. وهو إعجاز 
قرآنى أن يُورِد القصة فى إطار ضرب المثل بسياق معجز!!. 
ولكن ما المثل» وما معنى ضرب المثل. وما تلك القرية ومن المرسلون 
الذين أرسلوا إليهاء ومن الرسولان المقدمان ومن الرسول المتأخر. ويمكن بيان 
ذلك بالوقوف على القصة أولا. 


وَاضرب لهم مُثلا: ونحتاج لبيان المثل وإطلاقات المثل وضرب المثل: 

المئل: له ثلاثة إطلاقات لغة وعرفا ومجازاء ونحتاج بيانها كالتالى: 
لغة: هو الشبه والنظيرء ويقال: مث ومثل ومثيل» كشبه وشبه وشبيه وزنا 
0 فلدال هو لكي وطاق لدان عا لفسا العاف القنيية... 
صب الا على التق انق ألو افقدور اقيق عاك يريا 
به المثل. 


) وانتبه لقاعدة مهمة أن المزية لا تقتضى الأفضلية؛ ومن ذلك أيضا قوله وَل "أقْضّاكم على" 
(راجع بن حجر فى الفتح)» قالهأ وسيدنا أبو بكر موجود وكذلك سيدنا عمر رضى الله عنهم أجمعين. 

4 ) المَثَل جملة من القول مُقتطّقَة من كلام أو مُرْسلَةٌ بذاتها تنقل ممن وردت فيه إلى 
مشابهه دون تغيير(معجس).مثل: من ترك اللبن فى وقت تمحُض الأنعام عنه حتى ذهب الوقت- 
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والله سبحانه وتعالى يذكر القصة ويريد أن تكون مثلا فى ذيوعها 
وشهرتها وفى بلاغتها. - 
مورِن المثل: أول ما يُضَرب المثل يكون موردا أى مصدرا لوروده. أى 
أول ما ورد. 
مَضْرب المَئل: عندما أتمثل هذا المثل اليوم؛ فالمضرب يُشْبّه بالمورد. 
أى محاكاة المورد. ولكى ينتشر المثل ويشيع فى الأمم لابد من أن يكون 
له وفع كإيقاع الضرّب على المَضروب» مثل ضرب الدراهم والدنانير 
بالنقش فتتداول فى الآفاق. 
مثل دون سَبّق: وهى الأمثال التى تأتى لأول مرة. وهو الكلام البليغ 
المُعَبّر المركز يكون مثلا من الأمثال. ومن ذلك ما هو فى القرآن الكريم 
مثل قوله تعلى ([ كُل مَنْ عَليْهَاقَان 6 (الرحمن15). فكلما يموت 
واحد تجد الناس يقولون هذه الآية فاستعملت مثلا من أمثال القرآن الكريم. 
وكذلك أيضا قوله تعالى ([ لا يُكَلْفْ اللَّهُ تفساً إلا و رُسْعَهَا © (البقرة 
75) وذلك عندما لا يستطيع واحد أن ينفذ أمرا معينا من رئيسه فى 
العمل فيقول له هذه الآية» فهو قد استعمل كلام القرآن كمثل. وحتى فى 
التصوف يسأل البعض لماذا نتخذ شيخا؟ وجواب ذلك فى مثل من آيات 
القرآن (آ وَلكُل قَوْم هَاد 6 والصوفية قوم فلهم هادء وهو كشيخ 
الصدقة فى كل صلعة من لاضتاعات. 
محازا: المثل له معنى مجازى حيث يُطلّق المثل ويُراد به الصفة والحالة الغريبة. 
ومن ذنك قونه تعالى ( مل الجن اي وعد اْمُتْقُونَ تخري من تكخيها الألقار 


ووو 


أكلهًا ع1 نم وظلّهَا تلك عَقْبَى الذين انوا وَعْقَبَى الْكَافرِينَ الثَارُ © (الحجره”). 


فجاء فى وقت غير وقته فقال له قائل: "الصف ضتَيّغت اللبن' ' فصار مثلاء والرائد لا يكذب 
أهله والقرآن الكريم به أمثلة كثيرة منها " لكل نبإ مُستَنٌ '. 


١" ؟‎ 


أى الصفة الحسنة والحالة الغريبة التى وعدها المتقون أنها تجرى من تحتها الأنهار 
إلى آخر الوصف فى الآية. 
صرب المَثل: صُنعُه كضرب الدراهم والدنانير فى صك العملة. فالمثل يُصنّع كما 
يصك النقد. والصك هو الختم. ولأن المثل يُتَدَاوَل لشهرته وبلاغته كتداول العملة. 
وضرب المثل هو اعتماد المثل وصنع المثل. وقوله تعالى وَاضْرِبْ لهم مكلا أى 
مَل لهم واصنع لهم بأمرنا وبلغ لهم من صنعنا مثلا. 
والمعنى عَرّف هؤلاء قصة أصحاب القرية.ليتعظوا بما حصل لها. 
رَاضْرب لَهُم مَعلاً: أى اضرب لقريش الذين كذبوك وجادلوك وجحدوا رسالتك فقل 
لهم ماذا حصل لأهل القرية وماذا حدث لهم حتى يتعظوا ويؤمنوا قبل أن يفوت الأوان 
وتأتيهم صيحة كصيحة أصحاب القرية. 
أُصْحَاب الْقَرْيّة: والقرية هى إنطاكية. وأكثر المفسرين على أنها بالشام"”'. 
إذ جَاءَهًا : بَدَل (اشتمال) من أصحاب القرية. 

الْمُرْسَلُونَ : وسبق بيان الرسل والرسول. 
أَرْسَلَْا لهم انين : وقال المفسرون إن هذا الإرسال كان فى عصر سيدنا عيسى 
على نبينا وعليه السلام. ولفظ أرسلنا هو على الحقيقة؛ لكن على التَسَبْب من رسول 
أمة ذلك الزمان؛ فإن سيدنا عيسى عليه السلام هو الذى أرسل اثنين لما علم أن أهل 
إنطاكية ارتدوا عن ملتهم وعبدوا الأصنام واتخذوها من دون للها" 8 وَانَحَدُوا من 


- 


دُون الله آلهّة # . وفى ذلك آراءء منه أنهما كانا رسولين معاصرين من أعوان 


)٠‏ وهناك إنطاكية فى بلاد الشام وأخرى فى بلاد الروم بناها أنطاكيس الحاكم الثالث بعد 
الاسكندر الأكبر. وهى إحدى مدن أربع هى العواصم المسيحية فى العالم فى هذا الوقت: إنطاكية 
- بيت المقدس - روميه (روما حاليا) والقسطنطينية. وهى التى يوجد بها بطريركات على 
مستوى الرئاسات عندهم. وإنطاكية هى أول مدينة آمنت بسيدنا عيسى عليه السلام. 

)١‏ وفى هذا ملمح ليت النصارى ينتبهون إليه وهو أن سيدنا عيسى عليه السلام حارب 
الشرك والتعدد ودافع عن وحدانية الله تعالى. 


17 


سسيدنا عيسى عليه السلام فيكونون من الحواريين» واختلفت الآراء فى تسميتهما فى 
الطبرى اسمهما صادق ومُصدّق. وعند غيره اسمهما يحيى ويونسء يحملان نفس اسم 
النبيين الكريمين وقيل بل ذلك ليونس أما يحيى فهو يوحنا ويونس محرفة من بولص 
الى حولت إلى بولس. وهناك رأى آخر بأنهما رسولين من عند الله فى زمن سيدنا 
. عيسى عليه السلام؛ وأن الثالث هو شالوم وقيل شمعون الذى كان رأس الحواريين. 
وقيل إنهما من الرسل لأن قضية بشرية الرسل تتخذ فى مقاومة دعوى الرسل لا فى 
مقاومة دعوى رسل الرسل. 


| إشاريا | ويمكن استنباط نقطة هامة من موضوع الرسل السابق بيانه وأنهم رسل 
سيدنا عيسى عليه السلام » وهو إثبات أن الأولياء فى الأمة المحمدية خلفاء ونواب 
لحضرة النبى كل . وذلكابكما فعل سيدنا عيسى عليه السلام فأرسل رسلا ليسوا بأنيياء 
ولا مرسلين من قبل الله وإنما كانوا رسل الرسول.ليبلغوا دعوة الرسول. فالأولياء فى 
.تبليغ الدعوة إلى الله بمثابة رسل الرسول على عهد سيدنا عيسى عليه السلام. وفى هذا 
أبلغ رد على من ينكر الأولياء والمشايخ ويدعى كذبا أن شيخه هو الرسول يك حيث إن 
القرآن أثبت لنا أن سيدنا عيسى وهو من رسل الله ومن أولى العزم لم يكتف بأنه رسول 
وإنما أرسل رسلا من قبّله ليسوا أنبياء» وإنما هم بمثابة خلفاء عنه؛ والخلافة عن 
الرسول يل لا تنقطع. قال الإمام ابن عربى: الخلافة مستمرة ولكنها إما ظاهرة وباطنة 
ذيث يكون خليفة فى الظاهر وولى أمر ويكون قطب زمانه معا كما فى الخلفاء الأربعة 
وعمر بن عبد العزيزء فاجتمعت الخلافتان. وإما أن تنفصل الظاهرة_عن الباطنة فيكون 
خليفة فى الظاهر وليس فى الباطن كأكثر خلفاء الأمويين والعباسيين والملوك. وإما 
يكون خليفة فى الباطن وليس له خلافة فى الظاهر كالإمام الجنيد وأبى يزيد البسطامى 
والتسترى والكرخى وغيرهم مئات""'؛ وكالقطب فى عصرنا الذى لا يُعلَم إلا لمن أهله 


) وهذه يتسم مع ماتم دراسته فى علم الكلام مع أ.د. حسن الشافعى حيث بين أن 
الوراثة ثلاثة. فمن يريد المزيد من التفصيل عليه الرجوع إلى محاضرات المعهد العالى 
للدراسات الإسلامية والعربية بالعشيرة المحمدية لعام ©١٠7/7١٠٠م:‏ وهى متوفرة على 
أسطوانات حاسب آلى مدمجة» لمن يرغب بمقر العشيرة المحمدية بمنطقة قايتباى بالدراسة 
بالقاهرة. 


ْ الله لذلك. والاختلاف فقط هو أن رسل سيدنا عيسى كانت مهمتهم الدعوة إلى التوحيد ْ 
على الملة العيسوية التى يناظرها مقام الإسلام لديناء لكن أقطاب الولاية عندنا يجمعون 
المقامات الثلاثة: الإسلام» والإيمان: والإحسان. وهذا ليس معناه أنه مفقود فى الأمم 
الأخرىء بل موجود ومنهم حبيب النجار إلا أن مهمة الرسل الأصلية أنهم يُرسلون إلى 
الناس ليقولوا لهم أسلموا. ودليل ذلك الآيات الكريمة (وَما لي لا أَعْبدُ الذي فطَرني 
وَإِلَديّْه ترْجَعُونَ * أَأَنْحْذْ من دونه آلهَة إن يُرِذْن الرّحْمَن بِضرٌ لا ثغن عَنّي 
شَفَاعنهم ميا وَل يُقذُون * إِنَي إذا في لال بين * إني آمَنت بربكم 


فَاسْمَعُون * قيل اذْخُلٍ الْجَنّةَ قال َا لَيْتَ قؤْمي يَعْلَمُونَ * بمَا غَثَرَ لي ربّي 
وَجَعَلِّي من الْمُكْرَمِينَ). وذلك فى أسلؤب جدلى. 


قصة الإرسال: وجاء فى التفاسير أن سيدنا عيسى عليه السلام قال لهما اذهبا إلى 
قرية إنطاكية وبلغا دعوة الله فقالوا نحن لا علم لنا بلغتها ولا نعرف كيف نذهب إليها. 
فقال لهما سيعنكما الله فناما فحملا وهما نائمان حتى وصلا إلى إنطاكية. وقيل حملتهما 
ماق عكر وها في لذازرة لاو بيدا يترا لد ازاك بقاري ثم 
سارا فقابلهما رجلٌ يرعى بغذ يليماف 3ل أنه من لانيل" ار قبا مق ل ونين 
رسولا الله. (وهناك قول آغر يأ الرسولين كانا من الحواريين» فهما رسل سيدنا عيسى 


١6‏ )ومن هذا مخ طم ركو الوا 0 الدعوة إلى الله فالله تعالى 
يمده بالأسباب التى يفتقدها. وفى هذا إثبات للكرامات لمن كان قبلنا ومن باب أولى لأمة الحبيب 
الخاتم صلى الله عليه وسلم. 

534 ) وضناا يزع ذلك عت سبيل: للفو ما جام أن متهم افإنداق ف حزق بها قب حييب 
النجار. وقيل إنه سمى بالنجار لأنه كان ينحت الأصنام. وسبق أن أوردنا حديث رواه الطبرانى 
'سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين مؤمن آل فرعون؛» وصاحب يس -الذى هو حبيب 
النجار وعلى بن أبى طالب" وإن كان وصف حبيب النجار أنه كان ينحت الأصنام أنه كان ينحتها 
ولا يعبدهاء أو أنه كان ينحتها ليتخلص منها. وشخصية حبيب النجار شخصية محورية فى 
القصة ولذلك سميت السورة باسمه عند بعض أهل العلم. 


1١١ 


عليه السلام بحق.) فقال لهما: هل من آية أى هل من معجزة”"''؛ وهذا أمر طبيعى 
يطلبه الناس من مدعى النبوة أو الرسالة ومن رسله بالتبعية» قالوا نعم: نحن نبرئ 
الأكمّه والأنِرص فقال عندى مريض كسيح لا يسمع ولا يرى فأحضره فسألا الله عز 
وجل ودعوا ومسحا عليه فبرأ من فوره بإذن الله فآمن بهما وبتوحيد الله وذهب بهما 
فأخبر أهل إنطاكية بدعوتهما وانتشر أمرهما فلم يجدا إلا الجحود والجمود والإنكار 
والأذى والضرب والتعذيب والحبس فَكَذَبُوهُمَا""' فلما علم سيدنا عيسى بذلك بنور الله 


بعث بثالث (فحَرَزْئا بنالث) أى قوينا""'. فجاء الثالث شمعون الذى كان رأسا 


للحواريين فَقَالُوا نا إِليَكُم مُرْسَلُونَ ٠‏ فردوا عليهم و قَالُوا ما أَشُمْ إلا بَشَرُ مكنا 
وما نول الرّحْمن من شيء إِنْ أَم إلا تَكْبُونَ فنا كان منهم إلا أن (ِقَالُوا رَبنا 
عل نا إَيَُمْ لَمرْسَلُونَ) وهذا تأكيد واضح بلفظ إنا وباللام (وَمَا عَلَيْا إل َل 
الْمْينُ). فمهمة الرسل هى البلاغ فقط «( إِنْ عَلَيْكَ إلا الْبََّاغُ © . 
وقيل إن شمعون كان عنده دهاء فدخل متنكرا فى حاشية الملك أنطيخيس وتآلف مع 
الحائشية ثم توصل إلى الملك وتعرف عليه فتحفظ منه الملك. وقال للملك: لقد حبس فى 
بلدك رجلان ولم نعرف ما السبب فى حبسهما وإيذائهما فابعث وحقق فى هذا الأمر. 

فأرسل الملك وأحضر الرسولين وقال لهما: من أنتما. 

فقالا: نحن رسولا رسول الله جئنا بدعوة التوحيد والهدى. 

فقال: هل عندكما من آية؟ 

قالا: نحن نَبْرِئ الأكمه والأبرص ونحيى الموتى بإذن الله. 


6 ) والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة والرسالة تأييدا له فى 
دعواه. (راجع كتب علم الكلام ومنها حاشية الشيخ الأمير على الجوهرة» وحاشية الصاوى 
على الخريدة وزاد التفتازانى فى تهذيب الكلام "أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم 
لب ةي 
7 ) وفى هذا كما هو معلوم مواساة للحبيب ييِدْ أنه قد أوذى من قبلك المرسلين. 

7 ) ومنه الأرض العزّاز الصلبة. ش 


فقال: عندى ولد مات منذ أسبوع وقد أرجأنا دفنه حتى يأتى أبوه ولم يأت أفأنتما 
قادران على إحيائه؟ 


قالا: نعم بإذن الله 

فأحضره لهما فقرآ ودعوا الله (ومعهما شمعون ولكنه أسر بالطبع تى لا يفتضح 
أمره) فإذا بالميت يتحرك وتدب فيه الحياة على أيديهما ويتكلم بإذن الله*”'. 
وسأله الناس ما حالك أيها الشاب؟ 

قال: لقد مت وعرفت الأمر وأذخلت فى سبعة أودية من أودية جهنم لأنى أشركت 


بالله فعلمت أن الله واحد لا شريك له'"''. 
ورغم كل ذلك لم يتحرك قلب الملك أنطيخيس,ء فقال: أسألكما أن تعيدانى فدعوا 
الله عز وجل فعاد بعد أن تكلم وعرّف ببعض حقائق الموت ما يُكشف للميت بعد 
موته. 
فقال الملك: عندى غلامٌ ممسوح أى ليس له عينان فأتى به فمسح الرسولان 
أولا على مكان عينيه فانشق مكان العينين وجاءا ببندقتين من طين ووضعا 
البندقتين فصارتا عينين ناظرتين بإذن الله. 

وهناك قول بأن الملك آمن قليلا إلا أن عصابة الكفر بطائة السوء ردوه إلى الكفر انو , 

وكل ذلك ولكن الملك لم يؤمن ([ وَلَوْ قَحَحنا عَلَيْهِم بَابا م مّنَ اسم فَظَلُوا فيه 


- 
عي لبه وف 


يَعْرْجُونَ * لَقَالُوا ِنَم سْكْرَت أَبْصّارًا بل حْنْ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ © (الحجر؛ ١‏ 
)١15-‏ فالإيمان 0 بظهور خرق العادة وإن كان حجة ولكن الإيمان بهداية الله تعالى. 
ولمالم يكن هناك فائدة: فعندئذ أعلن شمعون إيمانه أمام أنطيخيس وإذا بالملك يأخذ 
الثلاثة ومعهم حبيب النجار ويفترشوهم ويطأون عليهم بأقدامهم وبالأثقال واعتصروهم 


) وتفاصيل ذلك كله فى العديد من تفسير جمهور المفسرين وخاصة الإمام الفخر الرازى 
والطبرى والقرطبى وابن كثير وغيرهم. والاختلاف بينهم فى تفاصيل بسيطة؛ ومن ذلك أسماء 
الرسل ولكنها لا تمس جوهر القصة. 

لجل ) وهذا خبر عيان من الحياة البرزخية» وأن القبر ليس هو الحفرة التى نراها وإنما هناك 
سبعة أودية وغير ذلك من العذاب والنارء أو روضة من النعيم؛ مصداقا لحديثه 5 " إِنَما القبر 
رَوْضَةٌ من ريّاض الْجِنّة أو حُفْرَةٌ من حُفَرِ الثار " (ت). فالحياة البرزخية محققة الثبوت. 


١" /ا‎ 


حتى خرجت أمعاؤهم وقُضى على الثلاثة. وكل ذلك والدعاة إلى الله يبذلون أرواحهم 
رخيصة فى سبيل الدعوة إلى الله. 


٠.وقبل‏ ذلك دارت المحاورة بينهم ( (قَالُوا إِنَا تطيّركا بكم أن لم كتهو | لَتَرْجُمئكُمْ 
وَلَيَمَسَّئَكُم مٌئًا عَذَاب أَلِيمٌ) أى أننا تشاءمنا منكم ولن يأتى منكم خير قَانُوا 
طَائْرَْكُمْ مَعَكُمْ أئن ذكركم بل أَنشمْ قَوْمٌ مسْرفُونَ وظل الأمر كذلك حتى جاءت 
مرحلة جديدة فى القصة: 

* (وجاء من أَقُصّى الْمَدِيئَة ول يَسْعَى) وهو حبيب النجار صاحب يسء (فَا 
أن ثرا الترشية اإخراتى بالق ارا رقم قر وَمَا لي 
أغبدُ الذي فَطَرَني وَإليْهِ ترْجَعُوَ) وجاء بالاستدلالية العقدية قائلا (أَنْلُ ل 


هر ره يمه 


ذُونه آلهَةَ إن يُرِذْن الرّحْمَنْ بطر لا ؛ لظي طفاطكهم تا مون > 
إني! إذا لفي.ضّلال مُبين * إِنّي آمَنتُ 7 فَاسْمَعُون) وصعدت روحه إلى 


بارئها وأذخل الجنة فنادته الملائكة: قبل اذْخُلٍ الْجَنّةَ ولذلك قال بعض المفسرين إنه 
بمجرد خروج روحه وقبل أن يذوق عذاب الملك الذى جاء صوريا بالنسبة لهؤلاء 
اسيل ومن هذا قال المفسرون إن حبيبا النجار أرسل لنا رسالة من العالم الآخر قال 
وجاءت. هذه الرسالة من حياته البرزخية وفئ هذا أقوى دليل لمواجهة من ينكر الحباة 
البرزخية ا ليْتَ قَوْمي يَعلَمُونَ * بمَا غفَرَ لي بي وَجَعَلِي من الْمُكْرَمينَ). 
هذا بيان للقصة ووصف لهاء ' 


د الى, بيان مفردات القصة: 


و 2 لاهن -. 

قالوا إنا تطيرنا بكم: أى إنا تشاءمنا. 

والتطير هو التشاؤمء وهى عادة جاهلية قديمة'"'. 

وَجَاء من أقصّى المَدِينَة: ولقد استنبط العلماء من هذا وصول الدعوة إلى أطراف 
مدينة إنطاكية. 

المديئة : والمدينة اشتقاقها من مَدَن الشئ إذا دام وتَبْتء تدل على الثبوت أى مدينة 
عريقة؛, ومَدن منه الدّمنة أى بقية القصر العتيد ومنه المدمن لأنه المداوم على شرب 
الخمر أو تعاطى المسكر أو الدخانء ولقد ارتبط الإدمان بالخمر إلا أنه يوجد إدمان 
الطعام وإدمان العبادة؛ فاللغة صالحة للخير وللشر والقرية قرية لأنها تقرى ومنه قرّى 


الضيف» والقرى هو الجمع» ومنه القرُوء وهو الحيضات أو الأطهار د وَالمطلقات 


رما لضن ها سم 


يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 1 (البقرة17١١)»:‏ ومن أصل القرء مع السمو الأعظم 
القرآن'"' من القرْء على القول باشتقاقه لأنه جمع علوم الأولين والآخرين. 


)قال بن حجر فى الفتح: " طيرة بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن: هى التشاؤم 
بالشينء وهو مصدر تطير مثل تحير حيرة. قال بعض أهل اللغة لم يجيء من المصادر هكذا 
غير هاتين؛ وتعقب بأنه سمع طيبة؛ وأورد بعضهم التولة وفيه نظرء وأصل التطير أنهم كانوا 
فى الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر - سفر أو زواج وغيره - فإن رأى 
الطير طار يمنة تيمن به واستمر. وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجعء وربما كان أحدهم يهيج 
الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهى عن ذلك " وفيه حيث الصحيحين : ' نَا طيَرَة وَخَيْرُها 
لقأل قالُوا وما القأل قَالَ الَْلمَةُ الصّالحة يَسَْعْهَا أحَدكُمْ "1 ١‏ 

١‏ ) راجع تفاصيل تعريف القرآن فيما قدمناه سابقا وملخصه: القرآن لغة فيه عدة أقوال أوردها الزقابئ فى 
مناهل العرفان واختار منها الآتى: ".. القرآن مصدر مُرَادف للقراءة» ومنه قوله تعالى " إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقُراكة * 
فَهِذًا قَرأناهُ فائعْ قرآئةُ " (القيامة/0/8-11)» ثم قل من عنننا المعنى المصدرى وجُعل انما للكلام المعجز المتزل على 
السبى يل من باب إطلاق المصدر على مفعوله.... وعلى الرأى المختار فلفظ قرآن مهموز -ثمزته أصلية- وإذا 
ذف هَمْرُه فإنما ذلك للتخفيف وإذا دخلته "أل" بعد التسمية فإنها هى للَّمْحٍ الأصل لا للتعريف". وأقول ذلك 
من: قرأ يقرأ قرآنا وأطلقنا القرآن (مصدر) وأردنا منه اسم.المفعول (مقروء) كما نطلق الخلق على المخلوق والطبخ 
على المطبوخ. 


بعص بوه 6س 


وجل يُسعبى وهو حبيب النجار صاحب يسء ولذلك من أسماء سورة يس علميا 

“سورة حبيب النجار"؛ ولكنى بالطبع لا أوثر على اسم حد حبيبنا وسيدنا اسما آخر فهى 

سورة سيدنا يس..سورة سيدنا رسول الله ك. 

والسعى المشى بجد ونشاطء والسعى بين المشى وبين الجرى. 522009 

والمروة. 

قَال يا قوم انَّبِعُوا المُرْسَلِينَ: هذه هى الدعوة التى سبق الإشارة إليها عند حديثنا 

عن سبب إيراد القصة. 

يَا قوم : التعبير بقوله يا قوم هو نداء تحنن» وأصلها يا قومى أى يا أهلى؛ أى يا 
2 2 د 1 2 0 5 5 7 و قاين ا 

من أنامنكم وأنتم منى أن لكم ناصح أمين أنصحكم قائلا: اتيعوا المرسلين ودليل 
5 0 و “تق د ا عع عد عماس وو هد كمع ١‏ الور ل الوه 

صدقهم أبينه لكم فى أنهم من لا يَسألكم أجرا وَهُم مهْتدُون . فذهبوا بهم إلى 

الحاكم أنطيخيس ودار ما علمنأه. ش 


وَمَالِيٍ لآ أَعْبْدُ الَذِي فَطَرَنِي وَإلَيّه به تُرَحَعون: : وفى هذا فإن حبيب النجار 
داعية إلى الله على بصيرة فبين المنهج قبل أن يموت إِنّي آمَت بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُون 
ولكن فى دعوته جاء من أقصى المدينة وبين أهمية اتباع مَن لا يَسَأَلَكُمْ أجراً وَهُم 
مهْكَدُونَ ثم بين الأسباب التى تجعل الناس يحرصون على اتباع المرسلين والتى 
تتلخص فى كونهم يدعون إلى عبادة اللهء كما أنه بين لماذا نعبد الله وكيف تتم العبادة 
فقال وما لي لا أَعْبْدُ الذي قَطَري وَإلَْه تُرْجَعُونَ والمعنى نفى أى وما لى امتنع 
عن عبادة خالقى؛ وهو مستحق العبادة لذاته» حتى ولو لم تكن هناك جنة ولو لم تكن 
هناك نار. 


(فَطرَنِي): فطرنى أى خلقنىء والقطر يطلق على الخلق 8[ الْحَمْدُ للّه فاطر 
السسَّمَاوَات وَالْأَرْض 4 (فاطر١)‏ فالفطر أصلا هو الشّق فتكون العبادة للخالق 


سبحانه تعالى كأن الخالق حينما يخلق الخلق يشق عنه وجوه العدم ليظهر الوجود""'. 

وهذه هى الرؤية الحكميّة فى الموضوع. وأطلق القطر على الخلق أنه فى عبقرية اللغة 
العربية أن الخالق وهو يوجد خلقه كأن العدم انشق عنه فبرز من العدم إلى الوجود. 
ومع هذا فلو كان لدى الإنسان حسّ إيمانى لذاب فيمن خلقه؛ فهو الجدير بالحب كله. 
وأى حب آخر يكون من خلاله أى بشرعه لا بهوانا وإلا كان نجسا. فهو الذى خلقنا 
وأوجد لنا الغذاء والماء والدواء والقوة والإدراك والسمع والبصر والكلام و ....9[ وَإن 


عاك ) ءءء 


عْدُوا نعْمَة الله لا تُحْصُوهًا إن اللَّهَ ُقفورٌ رَحيمٌ ‏ (النحل8١)‏ وكذلك ([ وَإن 
تَعْدُوا نعْمَتَ الله لآ تُحْصُوهَا إن الإنسّان لَظَلَومٌ كفارٌ © (إبراهيم4”) 


7 في 6 سال - 5 50 ٠‏ ا 5 37 - 04 ٠.‏ 8 
وإليه ترجعون : فالكلام ليس على المبدأ فقط فى فطرنى وإنما أيضا فى النهاية 
فهو الذى خلقنى بدءأ وهو الذى أرجع إليه انتهاء فهو جدير بكل نفسء, فكيف انا أن 
نقابل المولى عز وجل ونحن لم نستطع إيفائه حقه.. 


وإشاريا | لنا وقفة عند استحقاق العبادة لله تعالى وحقه عليناء فالعوام يدعون ربهم 
رغبا فى جنته ورهبا من عذابه إنما الأولياء وهم الصفوة الصوفية”الصالحون يعبدونه 
عشقا لذاته» وحتى الحب فلله فقطء أما ما يكون فى الدنيا فلابد أن يكون للهء فالصوفى 
يقول إن من خلقنا جدير بأن نعبده بلا مقابل لأنه مستحق للعبادة وصاحب حق علينا. 
فمن عظيم قدر المولى عز وجدل أن يخفف عن الخلق فلو اجتمع الخلق أجمعون 
وسجدوا حتى الممات لا يستطيعون الوفاء بحق الله فأنت لم تسجد له إلا بقوته 
وبمشيئته. وما فيك من إمكانيات وقدرات كلها من خلق الله "[ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ »© (الصافات45). وبالتالى فالصوفى يجد نفسه - وهذا حق - غريقا فى 
الدّيْن لله تعالى. ولذلك فالعارف يعبد الله وهو خجل وفى حياء لأنه يعبده بما لا يليق 
بجللاله. وكان المنشدون فى الماضى ينشدون قائلين: (مَا لى عمل يَصِلَّحُْ للْعرْض 


) تُراجع مراتب الخلق والعدم والأزل وكيفية الإعدام والسلوب وما إلى ذلك من مصطلحات فى علم 
الكلام. ومن أفضل ما كتب فى ذلك حاشية الشيخ الأمير على الجوهرة ص١٠‏ طبعة الحلبى. 
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عليك). فمن أنت كى تقوم بعمل يليق بعظمة المولى عز وجلء فالله كريم ورحيم أن يقبل 
منا الركعتين اللتين قد نقوم بهما فى غفلة وبدون إخلاص بل بتشويش من الدنيا وما 


0 


قيل ادخل الجنّة: وهذه بشارة من الملائكة لحبيب النجار. 


| وإشاريا | لنا وقفة عند قوله تعالى قيل اذْخلٍ الْجَنّةَ قال بعض المفسرين إن حبيبا 
النجار بمجرد خروج روحه وقبل أن يذوق عذاب الْمَلك إنطيخيس الذى جاء صوريا 
بالنسبة لهؤلاء الرسل أرسل رسالة لنا من العالم البرزخى وبشرته الملائكة بالجنة بل 
قال المفسرون إنه دخل الجنة بالفعل“قبل خروج روحه. لأنه ورد أن الشهيد قبل أن 


يأخذ النفس الصالحة ساعة الخروج وتتلقاها الملائكة؛ 8 يَا أَيْتْهَا النفس الْمُطْمَئئة * 


32 2 
دي 6:0 .مه 


ازجتصسي إلى ربك رَاضِية مُرضية * فاذخلي في حبادي * واذكالي ...© 
(الفجر1-177”) ١‏ أى راضية بعطاء ربك مرضية يُضَاعف لك العطاء فوق ما ترجين 
أيها النفس من فضل الله فوق ما تطلبين. فالمرضية فوق الراضية فالمرضية راضية من 
الله والراضية راضية بعطاء الله. ولقد سّمعت هذه الآيات تَتلَى عند إنزال بن عباس رضى 
الله تعالى عنهما إلى قبره عند دفنه. والنفس المطمئنة ليست لكل المؤمنين بل أكثر المؤمنين 
يموتون على النفس الأمارة بالسوء. فقليل من الناس من يطلب سماع تلاوة هذه الآيات عند 
موته. فدرجات النفس الأمارة وفوقها اللوامة وفوقها الملهمة وفوقها المطمئنة (وهى الرابعة) 
ثم الراضية المرضية وتختم بالمرتبة الكاملة؛ أى النفس الكاملة. ومهمة التصوف هو ترقية 
انفس وتزكيتها لإ قد فلح مّن زَكاهَا * وَقَدْ حاب مَن داه © (الشمس»-١٠).‏ 


فمراتب النفس السبعة هى خلاصة السلوك الصوفى. ولكى يقف المرء على هذه المراتب فلابد 
له من السلسلة النورانية التى يتعلق بها من شيخ إلى شيخ إلى سيدنا رسول الله يله حتى إذا 
أخطأ يجد من ينبهه وعندما يُحْسن فى العمل يقال له أحسنت وإذا أساء يقال له أسأت. 
فهؤلاء الشيوخ أكبر نعمة من الله بعد حبيبنا سيدنا رسول الله كله . وهذا للصالحين من 


المؤمنين السعداء وأعظم نعيم هو مُشافَهة الروح لخالقها. أما الأشقياء فهم محجوبون 7[ كلا 
إنْهُم عن رَبهم يَوْمَئذ لْمََحْجُوبُونَ # (المطففين١١)‏ تتلقاها والعياذ بالله ملائكة العذاب 
وتضعها فى سجين فى الأرض السابعة. أما السعيد تصعد بروحه فى حفل تكريم. 


ولذلك قالها سيدنا عيسى بصيغة التكلّم ل[ وَالِسّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أمُوت وَيَوْمَ 
أبُعث حَيا (مريم”7") وقالها المولى عز وجل عن سيدنا يحيى ف وَسَلام عليه يوم 
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2 عا رق خاق . دق ع وام 0 5 3 07 23 ف 24 0 
و ويوم يموت ويوم يبعث حيا (مريم5١).‏ ولذلك فإن الروح عندما تصعد وتأخذ 
بشرى القبول من مولانا وخالقنا يُقَام عرْس للولى وهو ينتقل» فله سلامات ثلاثة من المولى 


و 
لس وص لإروم 


عز وجل آخرها يأخذ به حَسن الخاتمة #([ وَيَوْمَ يبعت حي .ا 


ولذلك فإن أرواح الصالحين قالوا إنها تصعد على المعراج الذى شرف بسيدنا رسول الله عل 
إلى مقام معين حيث يتم القرب من المولى عز وجل بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى» حتى يلقى 
العبدٌ ربه. ومن ذلك قال العوام عن الذى مات "انتقل_إللبى_جوار.ربه". أو 'لحق بالرفيق الأعلى". 


ولقد قالها سيدنا رسول الله علد 9[ اللهم الرفيق الْأَعْلَى # (خ)؛ دعى يها قبل الموت عندما 


وكيفية الرجوع ووقته وكيفية لقاء المولى عز وجل كل ذلك وهو مختلف لكل نفس عن الأخرى 
لا يعلمه إلا الله تعالىء؛ فكل واحد له مقابلة”"'. ولذلك فالصالحون يعملون ألف حساب 


١0‏ ) وذكرأ.د. جودة قول بعض العارفين ا فَادْحُلي في عبّادي 6 أى دخوها فى الوفد الذى ياتى على الرحمن 
ا( يوم تخشرٌ الْمُتقينَ إِلَى الرَحْمَنِ وفدا 4 (طهه8)؛ ويتم تصنيف كل أحد مع هن وإلى أين. ومع الصالحين كل 
جماعة يُسَمّوْنَ بشيخ واصل إلى الله يكون قائدهم ودليلهم وإمامهم عند العرض على الله عز وجل 9( يَوْمَ دعو كُلٌ 
أناس يِامَامهِمْ © (الإسراء ١‏ //)؛ وفيها وجهين: (أ) إمامهم جمع أم أى بأمّهَاتهم وهو مرجوح؛ أو (ب) يامامهم الذى 
انتموا به فى الدنيا وهو الراجح وبعد القبول والتكريم والتنعيم 8 فَادْخُلِي في عبّادي © يرجعون أرواحا مقدسة 
كلف بمهام بعد انتقالها إلى عالم الدنيا تنفذ أمر الحق فى الخلق 8 فَالْمُدَيرَاتَ مر 6 (النازعات ه). وقال الإمام 
الشهاب الخفاجى فى حاشيته على تفسير البيضاوى أن الْمُدْبّرَات أَمْراً هى يوام السعداء التى تلحق بالملاً الأعلى 
ثم تكلف من ربا بتدبير الأمور فى خلق الله. أليس سيدنا أفريين رقند مكانا عليا فى السماء السابعة وسيدنا إلياس- 
وسيدنا الخضر وسيدنا عيسى عليهم السلام. ونبه أ.د. جوده إلى أن هذا الوجه لا يلزم به كل أحد وإنما يقدمه 


يفل 


لساعة الاحتضار“" قائلين 9إ اللهم هون علينا سَكَرَّات الموت 4 وأصل هذا 
1١‏ 


الحديث فى صحيح البخازى”"'. 
وإشاريا أيضا لبيان مجموعة من الأضواء المركزة على بعض المعالم الصوفية من 
قصة أصحاب القرية نبين فول الشيخ الأكبر فى قصة أصحاب القزية: 

* تشير قصة أصحاب القرية إلى الصراع الكامن فى مدينة البدن الإنسانى لإ وَاضْرِبْ 
لَهُم مكلا أَصْحَاب الْقَرْيّة 4 فأصحاب القرية هم أهل مملكة البدن”'". 

* فالصراع يتمثل أساسا بين فريقين: أصحاب القرية هم العناصر الأربعة الموجودة فى 
الإنسان والنفس الناطقة التى هى فى أولى مراتبها أمارة بالسوءء فهم يمثلون الشرك 
وعبادة الأصنامء والكفر وقتل الرسل. ش 

* إذ أَرسَلنَا يهم انين فالرسولين هما القلب والدوح 


للقارئ والسامع ليس يالزام» فلكل درجة استعدداد تختلف عن الآخرء وتفاصيله فى كتابه النفحات الْجُوديّة, 
فليراجع هناك. ش 

4) قال بن حجر فى الفتح: " ومع ذلك فالذى يحصل للمؤمن من البشرى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم به 
وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت حتى يصبر كأنه لا يحس بشيء من ذلك". 
)قال أ.د. جودة: " فالموت قد يكون دون ذوق الموت فهناك من الأولياء من يخلع نفسه فى الدنيا وإذا خلع 
نعله سُّمع أنينُ النفس التى يخلعها". فحديث البخارى فى هذا الباب أن سيدنا محمد يلك يخفف عن أمته بحمل ألم 
سيتكرات: علوت عن مواض أمته فتَحَمّله بنفسه فقال ١‏ لَا إِلَهَ إنَا اللَهُ إن للْمَوْت سَكَرَات 4, ومن ذلك أن كبار 
الأولسياء يُبمَلَوْنَ فى أواخر حياتهم بالأمراض فهز يحبهم سبحانه وتعالى فيبتليهم؛ كما أنه يحب أن يسمع صوقم . 
يسألونه, ويكون هذا الابتلاء ليرفعه المولى عز وجل إلى مرتبة لم يطمح إليها ولم يطمع فيها هذا الولى. ومن هذا فإن 
الشيخ الواصل يتحمل أيضا أنواعا من البلاء عن مريديه؛ وهذا بالطبع ثابت ولكن المجال لا يعسع أكثر من ذلك. 
وعلى قوة اعتقاد المريد فى شيخه يعطيه الله. 

كلا١‏ ) ويؤيده من ناحية أخرى الشيخ ابن عجيبة حيث قال أصحاب القرية هم النفس وصفاقاء وهم فى البدن 
أيضا فليس المقصود بالبدن البنية من اللحم والعظم وما شابه ذلك بل مشتملات البدن. 


11 


فَكَدْبُوفُمَا أى أن الذى كذب هو النفس وقوى النفس وصفات النفس كذبوا الروح 
وكذبوا القلب لأن القلب يدعو إلى الإيمان والروح تدعو إلى التقوى والصفاء 
والمشاهدة""'. فالتكذيب لشدة التفاوت بين طبائع الرسل ونورانية ما جاءوا به من جهة 
وبين ظَلْمَهَ عتاصر الجسد والنقفس الأمارة بالسوء. 
* وهذا بالطبع ضد استعداد البدن الذى تميل ترابيته وطينيته إلى الحجب الظلمانية بينما 
القلب والروح أنوار. فالتصوف الاستعلاء على الطينية والأرضية فتصبح سماويا ولا 
تخلد إلى الأرض. ش 
* وهذا لأن الإنسان مبتلى بأعداء أربعة لا يتركونه وهم: النفس والدنيا والهوى 
والشيطان""'. فهم لا ينفكون عنكء ولذلك فالمريد اليقظ لا ينام ولابد له من معرفة 
الوسائل التى يحارب بها كل عدو من أعدائه. فالدنيا تحَارّب بضرتها الآخرة فاغلظ على 
طلبات الدنيا برغائب الآخرةء وهكذا باقى الأعداء» وكل شئ موجود فى الكتاب. 
* ولذلك فإن قصة أصحاب الكهف إشاريا تحكى الصراع الحاصل بين قوى الخير 
الممثلة فى عالم الأمر الذى هو بداخلك بَدْءا بالقلب وبالروح وتعزيزا بالعقل» وبين قوى 
الشر الممثلة فى النفس وصفاتهاء بأنواعها المختلفة وذلك فى مدينة البدن. والذكر هو 
الذى يعطى غذاء النفس وما ينبغى أن يُمنَعَ وما يجب أن يُعْطَى بالذكر لكل نوع من 
أنواع النفس. 
7 فَعَرَرًا بغالث : وهو العقل. 
* قَالوا نا تَطيّرئا : فالتطير هو التشاؤم ويفسر بأنه التنافر أى ذُفْرَة الظّلمة الممثلة 
فى العناصر الأربعة فى النفس الأمارة عن النور.الذى فى الروح والقلب والعقل. ' 


) ومن ذلك مسا جاء عن أبى يزيد البسطامى فى تفسير إن الْمُلُوكَ إِذّا دَخَلُوا قَريَة 
أَفُسَدُوهَا (النمل7) أى يفسد على النفس هواه ويفسد على البدن ظلمانيته, وإفساد الإفساد 
إصلاح. أى أفسدوها على المفسدين. وانتبه للحكمة التى تقول: حينما يفكر الإنسان فى الشر 
يُعيرُه الشيطان رأسه. 
) وقال البوصيرى فى البردة المباركة: 
وَخَالف النّفس وَالشَيْطَانَ واغصهما إن هما محضالة النصح فاتهم 
ولا تُطع منْهُمًا خَصنما ولا حكما فأنت تغرف كَيْدَ القصم والحكم 


لتَرْجُمئكُمْ : والرجم يطلق على الرمى؛ وأقله الرمى بالشتائم 


كالقذف. 
يز ولط كم ما عَذَابُ أَلِيمٌ :وهى رمز أن يسيطر عليكم وأن ندخلكم فى حكمتّا 
ويكون الحكم للنفس وشهوتها""" ولظلمة الجسد وغرائزه. ومن ذلك فإن أكبر عذاب فى 
الدنيا هو عذاب استيلاء النفس وهيمنة النفس على القلب والروح والعقل فيتم تجنيدهم 
لحساب النفس الأمارة» لحساب جهنم. ومن ذلك ما نجده من دخول العقول المفكرة فى 
الكتابة عن الإباحية والفرار من قانون السماء وتخترع قوانين أرضية لشقاء البشر. 
فأصبحت الأمم معذبة بفعل أصحاب القرية» فأصحاب القرية رمز ماثل فى كل جسم إلا 
من رحم ربى. فيوفقه الله تعالى بتغليب التوفيق على الخذلان فينصر الروح والقلب 
والعان على النفس وصقائها وطبائع الوسد. 

* وَجَاء من أقصى الْمَديئَة: ودلالة أقصيّ هنا أى أبعد والمعنى العشق المنبعث من 
أقصى مدينة الجسد. وهو ليس عشقا شهوانيا بل عشق الحقيقة, » فهو جاء ليدعوا إلى 
التوحيد. . ومدلول عشق أخذ من لفظ حبيب؛ ونجار فى ألظاهر لأنه كان ينحت أضناما 
لتعبد ولكنه لم يعبدها (صحت المقولة أو أخطأت). وقالوا إن الأصنام التى كان ينحتها 
حبيب فنجر نما فى |آصنام_مظا هر الصفات الإلهية] 
وهذا هذا يُطْرّح السؤال الهام: 

س: : كيف فثْرّت الأصنام التى كان ينحتها حبيب النجار إشاريا بأصنام 

مظاهر الصفات الإلهية. وكيف نثبت نثبت أسماء الله وصفاته من قصة 
أصحاب القرية؟ 
ج: وجوابه هو أن هذا الكون كله قائم كمظاهر للصفات الإلهية. وبيان ذلك أن 
الله تعالى له أسماء كمال وأسماء جلال وأسماء جمال. فمثلا من أسماء الجمال 
الرحمن. الرحيم؛ الكريم, المنعم؛ الحنان: المنان» الودود. ومن أسماء الجلال 
الجبارء المنتقم» ذو البطشء المميت. وأسماء الكمال لفظ الجلالة وهو يجمع بين 
الكمال والجلال والجمال. وقالوا إن هناك فرقا بين تجلى الرحمن وتجلى الرحيم 


) وغرائزها من حب النفس والشهوة والغضب وحب التملك وحب الغرائز والأنانية 
المفرطة, فكلها جنود للنفس. 


)٠‏ وهناك والعياذ بالله من ينكر مثل هذه الأسماء فلا يعترفون باسم الضار مثلا من أسماء 
. الله الحسنىء وهى فتنة نسأل الله السلامة.لأن المنكر لذلك يصير مجوسيا. وذلك لأن المجوس 
من عقيدتهم إله للخير والنور اسمه يزدان وإله للشر اسمه أهرمن: فمن ينفى اسم الضار حتما 
لابد وأن يُسْند خلق الضرر لغير الله أى لإله آخر. ومن هؤلاء التَنُويّة» من جعلوا إلهين. 
والرد على ذلك من قصة أصحاب القرية من الآية السابقة حيث ينسب إرادة الضر للرحمن لله 
فهذا هو التوحيد. 

)١‏ وكان الشيخ محمد أبو العيون فى كلية أصول الدين يقول لمريديهم لا يوجد شئ سايب 
فى الكون فأوراق الشجر التى ترونها ليست خالية وإنما كل ورقة وعليها اسم من أسماء اللهء 
لكن من يستطع قراءتها. وكذا صفحة النهر والوجود كله. ولكنك أنت الوحيد الغافل فطالب 
نفسك بذلك. 


وهذا واضح فى قصة أصحاب القرية عند قوله إن يُرَدْنَ الرَّحْمَّن بِضْرٌء فهل 
تجلى الرحمن يأتى بضر! نعم. فالرحمن فيه تجلى الجلال والجمالء كليهما. كما 
أنسنا نعلم جميعا أن الله هو الهادى وهو المُضل"*' فهو الواحد الأحد سبحانه إن 


عقاه 


يردن الرّحْمَن بضُرٌ لا تن عَنّي شَفَاعتُهُمْ شيئاً ولا يُنقذدُون وقوله تُفْنٍ 
مجزوم لأنه جواب الشرط. 

ومظاهر الصفات هى كل العالم بما فيه من خير وشر وإيمان وكفرء ولذلك باسم 
الضار يقع الضر الذى فى العالم كلهء وباسم الهادى تقع الهداية الذى فى العالم 
كله.ء وباسم المّضل يقع الإضلال فى العالم كله. وأهل الكشف يقرؤون أسماء الله 
على صفحة السماء'"'. فالكافر.كفره مظهر صفة الإضلال المأخوذة من قوله 
تعالى ([ يُضل من يَشَاءْ ويَهُدِي مَن يَشَاءُ © (النحل17)» وهذا هو معنى 
ينحت أصنام مظاهر الصفات. فأصنام هى مظاهرلتجليات بعض الصفات الجلالية» 
وعندما يرتقى العارف كما ارتقى حبيب النجار امن حضرة الصفات إلى 
حضرة الذات بقذره. وهذا بالطبع ليس كمثل قدر سيدنا محمد يَلِكِ ولا حتى 
قدر سيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك قال حبيب النجار وَمَا لي لا أَعْبَدُ الذي 


فطرني وَإِليه رْجَعَُون وهو إثبات للعقيدة» بطرفيها: المبدأ والمعاد. (فطرني) 
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الخلق فى المبدأ (وَإِيْه ُرْجَعُونَ) المعاد والنهاية والرجوع إلى الله ه أأَتْخْذْ من 
دونه آلهّة . ولهذا فكل ممن يرى فى الوجود أثرا لغير الله استقلالا كان متصفا 
باتخاذ آلهة من غير الله. وهذا,هو التوحيد الكامل: توحيد الأسماء والصفات 


والأفعال والذات. ولذلك ينفى اتخاذ آلهة من دون الله (أأَْذَ من دونه آلهة إن 


80 ووه 


يرن الحم بطر لآ فقن عنّي سَفاعلهُم ينا ولا يُنقائون * إِنّي إذأم 
لو اتخذت هذه الآلهة (لّفي ضّلآل مُبين * إِني آمَمت ربكم فَاسْمَعُون) 
قانهسا لتيل متغود لأروج لنه يصعد على الإيمان ويطلب منهم أن يشهدوا نه 
(وهناك وجه آخر أن هذا القول قاله حبيب النجار لأهل إنطاكية أنكم فعلتم ما 
فعلتموه إلا أنى آمَتُ ربكم فَاسْمَعُون ن '"). احا دي بن 
: خلى الجنة أى جنة الذات الإلهية ْ 1 
كلا نعلة في :لز لفطو ينه لالت بقن ال عر" ةا بسنل اا 
. مم 
الذات كلا شئ 


- 
ينا 


ولذلك قال حبيب النجار قال يا ليت قَوْمي يَعْلَمُونَ فكانت الرسالة التى أرسلها 
لنا من الجنة أو من حضرة الذات. ويسأل سائل وما هى هذه الرسالة فيبينها 
حبب قائلا بمًا غفر لي رَبِي وَجَعَلني من الْمُكرَمِينَ وقد يسأل سائل وماذا 


) كما أن هناك وجها آخر فى ذلك وهو أنهم قبل أن يهموا بقتله رفع إلى السماء ودخل 
الجنة وأرسل هذه الرسالة من هناك: ثم يعود فيموت عند فناء السماوات والأرض كما رفع 
سيدنا عيسى عليه السلام؛ فهو وارث عيسوى. ودليل ذلك إنه لم يقل إنه مات فى الآيات ولكن 
مباشرة قال إنه قيل له ادخل الجنة؛ ومعلوم أن الجنة فوق. ولذلك فالرسالة التى أرسلها إنما 
هى من الجنة رغم أنه معدود فى الدنيا كسيدنا الخضر وسيدنا إلياس وسيدنا عيسى عليهم 
السلام وسيدنا إدريس " وَرَفَعَنَاُ مكاناً ليا '. 

*)وأهل السنة والجماعة (السادة الأشاعرة والماتريدية) يثبتون رؤية المولى عز وجل 
فى الآخرة ' وُجُوةٌ يَومكذ ناضرةٌ * إلى ربّها ناظرة " (القيامة؟7-1١)‏ خلافا للمعتزلة. (راجع 
الخريدة البهية للدردير وحاشية الأمير على جوهرة التوحيد للقانى). 
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يغفر الله لك يا حبيب وأنت مشهود لك بأنك من سبّاق الأمم _ كما بينا فى الحديث 
سابقا - 
والجواب: عند أهل الظاهر غفر لى ربى بسبب فعل الطاعات: وجعلنى من 
المكرمين بسبب الإيمان والعقيدة الصحيحة. فقنطرة الغفران هى الإيمان الصحيحء 
ل نا 
ال امور بسهدةا معد 0 

ردي ربى | لآحكجا ب يما هر العقات عن 
تا ولسة جنة اق 2 00 


اجتنانٌ واسستتار. 


وهنا لابد من توجيه الدارسين والسامعين إلى أنه رغم عدم وجود فى هذا 
الكلام مع الشريعة مطلقا إلا أنه لا ييصح له أن يخرج من هذه القاعة ويتحدث 
مع الناس بأسلوبه حتى لا يفتن الناس لأنه لم يهضم ما قيل بعدء كما أن هذا 
الكلام لا يُقَالُ لغير أهله. فأنا شخصيا لا أقول هذا الكلام مطلقا فى دروسى 


التفسير بمسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا حتى وإن جئت بالكثير من 
القبسات الصوفية إنما التفسير لابد وأن يُشْرح كتفسير ظاهرىء وما زاد مما 
نتناوله الآن لا يقال إلا فى أهله حتى لا يساء الفهم» , ونحمد الله تعالى أن مَنّْ 
علينا بهذه الكلية الصوفية الشرعية وبمعنى أخص رزقنا بمحبين للتصوف 
يستطيعون بمحبتهم وإقبالهم أن يتذوقوا فيفتح لهم أبواب كانت مغلقة ويقشع 
حجب فيجعل المعنى ينفذ إلى القلب. فقد يكون هناك معنى من ا معانى يدخل 
قلب السامع ولكنه لا يستطيع التعبير عنه“*. 


* وخلاصة ذلك أن حبيبا النجار هو رمز العشق الروحى القادم من الملا الأعلى للحقيقة 
المطلقة. ولذلك اك اانا اي تند * بمًا غفَرَ لي 


نا" فاذ 


غيل 


بي وَجَعَلني من الْمُكْرَمِينَ 6 فمعنى غفر لى ربى أى ستر عنى صفات النفس 
ورقّانى إلى مقام الروح التى هى وسيلة المشاهدة فانتقل من تجليات الصفات إلى تجلى 
الذاث. : 
اللهم ثبتنا على كمال محبته وثبتنا على كمال تبعيته واحشرنا فى زمرته وأدخلنا به جنة 
الذات بفضلك يا رب العالمين. 
نسأل الله تعالى أن يمن علينا بهذه المراقى العالية, 
وأن يحفظنا بأسرار يس. 
وبسيدنا يس صلى الله عليه وسلم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
سم يا 0 
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العالمية للعشير ة المحمدية. الكائن بمقر العشيرة بقايتباى 
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